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ية ية 


ى جلسة مع صديقين فى مكتب أحدهما » وكنا نطرق من الحديث 
Tl‏ وخاصة ٤‏ حتى دق التليفون فتناول أحد الصديقين السماعة »6 
ودآر الحديث بينه وبين المتحدث من الجهة الآخرى » وكان كأنه بين تلميذ 
وانتاذه » حيث كان صديقى يتحدث فى أدب جم مما جعل ثانى الصديقين 
يسال عن المتحدث الذى لم يكد يسمع اسمه حتى بدت على وجهه 
امارات عن مدى احترامه وتقديره للاسم مما أثار فض ولى فسألت 
عمن يكون هذا المتحدث الذى حاز اجلال صديقى »© فرد احدهما يتول : 
المتحدث كان متهما فى احدى القضايا وكنت حينذاك القاضى الذى حكم 
عليه بالسجن خمس سنوات , وكنت مطبقا لاحكام القانون حيث لم يتمكن 
من اقامة الدليل على براعته من تهية عرفت فيما بعد انه كان بريئيا 
منها » وقد عرفت ذلك بعد ان خرج من السجن واعتزلت القضاء »؛ 
ثم اتت الصدفة التى جعلت كلا مثا صديقا للآخر بيا يثبه المعجزة » 
ثم استرسل صديتقى فى حديثه عن صديقه وقال : 

فرت المقضصدك متديفا 'عارتا' لديئة. ١‏ عالما بقواعده واسزارة + 
مطبقا لنصوصه وأحكامه » غيورا على الدين » لا يخاف فى الحق لومة لاثم ؛ 
مما كان له الاثر فى أخلاقه » فقد جمع بين عذوبة الحديث وحسن 
المجِسَابلة © الت الم يكن اخلى تات الفين. > جوقنا تححميذًا نكا 
يمس ماس كرامة الدين ٤‏ واستطرد فى حديثه : لقد جعل الدين من الذين 
يفهمون اصوله اناسا يختلفون فى مشاربهم عن باقى البشر © فالمروءة 
والشهامة والحلم من أهم صفاتهم © ثم تحدث عن نفسه : 

كت لا ارق هن الکن :قينا + خا عنث لطن انا (لدين: دة ا بنجدمة 


أو خرافة من الخرافات »© او رجعية متاصلة فى نفوس معتنقيه » 


E‏ عد 


ثم عرفت صديقى المتدين فعلمت ما لم أعلم عن الدين » وعرفت الله فيه » 
وتطورت كراهيتى للدين حبا ؛ وتحول بغضى للمتدينين عشقا » وهديت 
الى صراط الله العزيز الحميد » فتبدلت انسانا غير الانسان الآول © 
ES‏ 1 النين 
على الضمير 6 2 يدا باد ون الو للدي »> وكيف أن الانسان 
فى الانسان Eh‏ : 


1 ة الخلة 7 


فقد خلق الله آدم من تراب ونفخ فيه من روحه »› ولیس فى الثاس 
من يجهل قصة آدم عليه السلام > الذى خلقه الله وأمر الملاثكة 
أن يسجدوا له » « قسجد اللائكة كلهم اجمعون ٠‏ الا ابليس أبى أن يكون 
مع الساجدين » © فغضب الله LESS E‏ 
اسكن انت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة 
وحذرهما أن يفتنهما الشيطان فيخرجهما من الجنة ... ولكن الشيطان 
استطاع أن يستدرجهما الى المعصية فأكلا من الشجرة ... وما لبشا 
أن ادركهما النذم ؛ وارادت المشيئة الالهية ان يعفر الله لهما > ولكنهما 
اخرجا من الجئة الى الارض حيث هبط الشيطان » اقلق الله 
آدم وبئيه فى الأرض © وكانت اللائكة تستشرف الى هذه المرتية الرفيعة 
حيث اخبرهم سسبحانه انه جاعل فى الارض خليفة © ولكن آدم وبنيه 
ذهبوا بشرف هذه الكرامة لما ميزهم الله به من الأسرار والمواهب 
التى تؤهلهم لذلك . 


فحادث ابنى آدم الذى قتل احدهما الآخر حقدا من القاتل على المقتول 


وحسدا له » لانه قدم قربانا لربه فتقبل منه ولم يتقبل من الآخر © 
ويعد ان ارتكب القاقل جريمته لم يعرف كيف يوارى سواة اخيه ؛ 
فاعتراه ندم ولو الى حين ؛ فيغث الله اليه غرابا ليريه كيف يوارى سواة 
اخيه » غفنبش الغراب فى الأرض وتعلم الانسان كيف يوارى خطيئته 
التراب » فيستيقظ فيه الضمير ويقع تحت وطأة العذاب الوجدانى . 

ولنست اقصد من. منرد. القصة علاجا .مثل الذى طرقة القصالبى 
فى عرائسه » أو تتبعا للأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار فى عرضه ٤‏ 
انيا قصدت أن أخرج من القصة بمعانى تتفق والهدف من اخراج هذا 
الكتاب » الذى قصدت به ان اضع الميزان وعلى كنته الاديان وضعية 
أو سسماوية وكيفية علاجها للانسان ومشاكله التى تتطور بتطور رقيه 
وحضارته . 
المقب دة : 

فين قصة خلق الانسان وخروجه من الجنة ومؤهلاته من الآاسرار 
وأكواهب. :ففنآت 'الظطافة واقيضية ‏ + .والسيئة. والكسنة: + رونت 
فى الائسان صورته الحية » وغمرت هيكله صورته المعنوية © وقطر 
على ان يتطلع الى قوة أكمل من قوته » ويبحث على قدرة أعظم من قدرته » 
وعرف ان ادراكه محدود وانه فى حاجة الى ادراكك يفوق ادراكه » وان 
أسراره ومواهبه عجزت امام أشياء » قبدات تفسه تستشرف الى جهة 
تملك أسرارا ويواهيه اسمى من اسراره »© ولذا تنجد ان الاننسان 
دائما نزاع الى أن يشرئب ويتسامى بنفسه ليطل على صورة معئوية 
اتم من صورته يدين لها بالخوق والحب والطاعة » وهذه العاطفة 
هى متب يا غرسى ف نفنس الانسان من عواطف منق خليقتة © وممنى 
ذلك ان الأنسان جبل على ان يكون ذا عقيدة تى ضحة شىء أو بطلاته » 
او صحة شىء وبطلان آخر . 


عدو ا 


د 


وكتل ان : الاشسان جبل>غلى حب الاحتفاظ بكيلته الاجتماعئة وكمال 


— اس 
كياته الداخلية والخارجية > مما دفعه الى الموازتة بين ما يعيش 
فيه من ظواهر طبيعية وما تتطلع تفسه اليه من حقائق تسود تلك 
على الاعتقاد بصحة جزء كبير من الحقائق الوجودية التى يزكيهاآا 
ندبره فى الوجود او استنتاجه »© فلابد ان يكون مدينا بطبيعه من حيث 
اة ,وام اة ب التسسانى اتسوا جه ار تة ف ورية 
أو لا شعورية » وحسبنا انه ينشد فى وجوده غاية »> ويستهدف فى حياته 


وما بعدها هدفا أسمى من أهداف الجسد ومراميه . 


الل ٠‏ 
وما دام الانسان يتطلع الى وجود غاية او الوصول الى هدف 
فهو معتقد بالطبع »© والاعتقاد وليد التطلع * والتطلع وليد التايل » 
ایا الا يمن ان ,يفال أن الخال شین حون اااي > لايل لا بيقن 
نشوؤه ألا عن معتقد أو لأحجل اعتناق معتقد ©» ققد يبدا الانسسان 
مقلدا آبويه نون ادراك لحقائق الأمور والمعتقدات التى يسران عليها » 
غير انه حين يشب ويتامل فى حقائق الوجود »© يظهر له الثايل ما خفى 
عليه ان كان من اولى الالباب » فتتولد عنده الرغبة فى البحث عن ادلة 
الاثبات والنفى © فاذا اعتراه شك فى كنه شىء مما يعتقذه وقام 
صراع خفى او ظاهر بين عقله وعقيدته » فانه يبدا استعراض البادیء 


التى يقوم عليها اعتقاده ابتغاء ايجاد نتائج يؤيدها اليقين وبذا يرسخ يقينه 
فيما يعتقد أو يشك »© ويكون هذا المأزق الحرج حيث أنه يعز عليه ان 


يلغى دينه ومعتقده »4 كما يعز عليه عقله ان يلفى »© ومن ثم يحاول 
المزج بينهيا » ثم يصدم بعقبة كؤود حين يجد ان هذا المزيج غير 
مستساغ » لانه غير مستطاع أن يمزج بين الحق والباطل . 
افق واقخ ٠:"‏ 

ومن المتامل عرف الانسان كيف يميز الخرر من الشر ؛ وعرف آتھہا 


V۷ - 


صفتان متنافرتان لا يمكن أن تشارك احداهما الآخرى فى كيان مخلوق 
واحد وهذا ما يدل على أن الانسان الاول فرق بين شعائر السحر 
والشعوذة » وبين شمائر العبادة ؛ وكان هذا التمييز بداية لحلول كثيرة 
عالج الانسان بها مشاكله » ولما كان الانسان نزاعا الى التطور © 
فقد ظل يتدرج فى مراقى. الحضارة »> وتطور عقله »© ولكنه كان كل مرة 
يبحث عن القوة المسيطرة على الكون ؛ وهو جزء من الكون حتى عبد 
الهة رة وة !بعتن جاه حن ين الذقن غيت الفين ,»مدعا بر 
ألى اتور ونين اجى اله الظلام »,واقان الى الور ابالضعر. * 
فكان الهه اله الخم ؛ وعبر الشر بالظلام فكان اله الظلام ء وهو 
اله الشر . 

ووم هذا التطور الادراكى لم يرض الانسان به »> حيث أن النزعة 
فيه من بدء خليقته واضحة المعالم ؛ وذلك ما يدل عليه استففار آدم 
وتوبته » وندم ابنه الذى قتل وعجز عن أن يوارى سوأة أخيه . 

ومن هنا يمكن أن ثقول أن نزعة التوحيد لازمته منذ تشاته 
وان كانت غر مبلورة أو ناضجة © ولذلك تولدت عنده صفة عدم 
الاقتناع مما ينتج عنه أنه عرف أشياء سميت بأسماء وأصبحت ضمن 
نواميس حياته » فالوهم والخيال والواقع والتكامل صفات اصبحت 
من أهم الركائز التى يعيش عليها الانسسان » وقواعد لازمة له فى حياته » 
وعلى هذه الركائز والقواعد بنى محور البخث ؛ ثم صار البحث 
بحوثا » وبذلك تعددذت الآراء وكثرت الحلول © وجد واجتهد الحكماء 
وفقهاء الأديان فى تفسير الخير والشر على أساسن تلك الركائز . 

فمن قائل ان الشر وهم وخيال »© وأنه عرض زائل يزول ويقوم 
على انقاضه الخير © وان الشر الم موهوم ؛ والخير لذة موهومة ؛ 
ومن قائل يقول : أن الشر لا يناقض الخير ولكنه جزء متمم له فى الحياة » 


کک 
للعزة بغير ذلة ؛ كما ان لا معنى للحياة بغر الموت »© ولا معنى للمعصية 
بغر طاعة »ولا معنى للقرح الا بالترح © ولا معنى للجمال ما لم يكن 
هناك قبح © وذلك ما يقال عنه بالتكامل . 
ون الذي لوا مزاك"قى ,دة الإنفلف” الفين يوون 

بالواقعية » وهم اقرب الى الحقيقة من غيرهم » حيث يصلون الى حلول 
تبلغ مرتبة تريح عقل الانسان » وان تفرعت به بعد ذلك الى طرق 
اخرى وكثيرة افى. البحث ‏ والتنقيب عن !الحقائق ألتى يجاول االآثتسسان 
جادا اليحث عنها ؛ فالمخترع عندما يفكر فى اختراعه يكون قد بنى 
تفكيره » على أثر رؤية شىء مطبق فى حياته العملية » أو عثر علييه 
بطريق الصدفة ؛ ثم يبدا العمل صغرا »© وربما كان الخيال رائده 
فى بادىء الآمر ثم يصدم بالواقع فيدخل عليه التحسيتات والتطورات 
حسمب الواقع © ثم تنتهى التجارب وينتهى الادراك ويقف عند حد مغين 
تسيى الآلة بعدها اختراعا » ويتطور الزمن وتتطور الحضارة وتصبح 
الآلة عاجزة تمام العجز امام احتياجات البشر والتزامات الحياة 
المتطورة؛ثم يأتى مخترع فيخترع آلة نتمشى مع المدنية والحضارة»وهنا يكون 
ادراك اتم من الادراك الأول . 

الديانات : 

وكذلك ارادت حكية الله سبحانه وتمالى ورحمته بعباده » وهو 
الذى اراد أن يتطور الانسان ويترقى » فبسط رحمته على عباده بان 
أرنل اليهم الاثبياء والرسل هداة نبيا بعد نبى ورسولا تلو رسول 
حسمب احتياجات كل عصر وعقول البشر فى ذلك العصر »© وهؤلاء الرسل 
والانبياء جميعا انما هم يمثلون اسرة واحدة ذات فروع وجذوع » 
وذلك هو واقع التاريخ » كما ورد فى الكتب السماوية جمعاء ؛ وجاء 
القرآن مصدقا لتلك الكتب فأورد قول الله عز وجل « ام كنتم شهداء 


اذ حضر يعقيوب الموت »؛ اذ قال لبنيه »2 ما تعبجون من بمدى ؟ 


کے 
قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحق الها واخدا 
ونحن له مسلمون » . 
ومن اولئك الرسل والأنبياء الذين كان يبعثهم الله منذ تاريخ 
البشرية حينا بعد حين كلما خبا نور الروح الالهى وراء أقذار البشرية 
والرموز الكهنوتية » وكليا وضع مصباح الروح تحت مكيال المادة »6 
وطمست معالم القانون الآول ليقيموا متار الهدى وينعش وا روح 
التعاليم الالهية» وينقذوا التوحيد من براثن الشرك والأساطير ©» وهؤلاء 
الأتبيناء والرسل: غفدهم ل يخم اله كبر جدا .يتؤالى .خلال الدهور 
والعصور »© ومن اخصهم واعظمهم الرسل المكرمون © آدم ونوح وادريس 
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام > 
واولئك اولو العزم من الرسل . 


والديائات كانت ف غهد مؤسسيها مثار الهدى ومدارسا للحب 
والسلام © ومبعثا من بواعث طمأئينة القلوب » وبعد أن مات مؤسسو 
الآديان سان :أتباعهم ية ضاللية تناسيب:نوعَااياا نة هداتهم 
الأطهار » وان لم تتفق معها تماما » ثم قضيت عصور أولئك أيضا > 
وايقدات كور !ولذيهه الین اتجلوا جم انا بهم اة الذي 
لفن اتان ولكق اطا عاكلا فى اجميع وان سسا 
الروحية . 

وهكذا انقضت عصورهم وقام على آثارهم غيرهم »› وجلهم يجتبى 
فى نفسيه مجد العالم » وان كانت ازياؤهم ونفوسهم تمثل المجد الروحى ؛ 
وأصبح الدين مع سمو جوهره وحقيقة مصدره قضايا كلامية لا تجد 
لمسائلها وهوامشها المتسعة منطقا يبررها ولا أيمانا يسندها ولا عقولا 


تقبلها » وان كانت من اعز الحقائق فى اصولها . 


وغر هؤلاء الرسمل والانبيباء فقد ظهر حكياء وضعوا نواميس 


.فك 
وان كانت وضعية » الا آنها لا تبعد كثيرا من نواميس الاديان » وان تخللها 
شن الذكزابةة - وفك سق الانستنان انه اه جن ان تل الى الق 
المطلق فكون غيلّة تاهما و وعد خؤلاة: الكناء أن يكوتوا اشا > 
وهم على كثرة عددهم »2 ولكن لم يشتهر منهم وأصبح له اتباع ومدارس 
ومؤمتون بحكيتهم وتقديسهم الا كرشنا © وبوذا © وعرمبسنى وزورستر 
( زردشت ) + كما ظهر فلاسفة آخرون مثل طاليس وصولون » وسقراط 
وابى قور © وفيثاغورث ؛ وأفلاطون ؛ وارسطوطاليس © وكل هؤلاء 
يمثلون مدرسة واحدة تعمل لنشر تعاليم ومبادىء قريبة من التوحيد » 
تعاليم ترقى الروح الى معارج القدس وتطهيرها وتصفيتها مما يشوبها 
من خبائث الصفائر الارضية » وعلى ذلك فاننا لن نتعرض فى كتاينا 
هذا للاديان او تمسها الا بمقدار ما تنفض عن حقيقتها الجميلة غبار 
الرياء والنفاق والخداع والتصنع ©؛ وتدفع عنها قول الالحاد وفحشضش 
الممشرية وا2 
وانما اردت بكتابى هذا ان اوضح طريقة المبادىء والاديان 
فى علاجها للمشاكل المتملقة بالانسان من الناحية الروحية والمادية » 
ووقوفها بجانبه من مولده الى مماته » كل دين على حدة وفى كل مشكلة . 
ثم يظهر أى دين من الأديان السماوية قد نظم حياة الفرد والمجتمع 
حتى يلجم المفترون على الأديان وتخرس السنتثهم . 


وان كنت سابدا بالتعرض للمبادىء الوضعية لكى يعلم من 
لا يعلم أن الميادىء الوضعية مهما بلغت حكمة. واضعها قلابد أن تكون 
فيه ثفرات تكون عاملا من عوامل اندحارها وزوالها ©» وانه لا يبقى الا من 
كان من قبل الله خالق الحكماء ومرسل الرسل والاتبياء الذى يعلم 
حاجة عباده » وما هو شر لهم وما هو خير . 

زا اللويق. الى انوا الیل عد 

المؤلف 
محمد فؤاد الهاشمى 


الأديان والعقهيدة 


نما سك : 


قبل التعرض للاديان السماوية ومقام العقيدة فيها » آثرت 
الفطرى الذى فطر عليه الانسان من توحيد لله وعدم الشرك به لولا ان 
دخلت بعد ذلك الأآديان فى طور الانخدار وما أحدثه الكهنة والقواد 
الروحائيون من بدع ورموز وطقوس حولت العبادة فيها الى شرك 
واشراك . 

ومن اهم الديانات التى نتعرض لها : 
الديانة البرهمية . 
الديانة اليوذية . 
ديائة قدماء المصريين . 
ديانة الكلدانيين . 
الديائة الفارسية . 
الديائة اليونانية . 
-_- ديانة الرومان 5 


| 
سے بحم چ هم ن كاه > > 


وبعد أن ثوق الغرض المقصود من تلك الديانات © تخرج منها 
الى الديانات السماوية المشهورة كالديانة اليهودية والديانة المسيحية 
والدين الاسلامى ٠‏ وليس المقصود من التعرض لتلك الديانات الا الحصول 
على با يوضلتا الى الغرض االمقسود من.هذا' الكتات... 


القصّل الأول 


الديانة البرهمية 
آله : 
جاء فى أحد فصول الفيدا ذكر الاله واسمه ( برهيا سسباتى ) 
حسب ما هو مكتوب باللفة السنسكريتية القديمة ومعناه « رب الضلاة » 
مجيب الدعاء » المتصرف فى ملكوته السماوى والارضى اله حق 


ائن فالله عند قدماء البراهمة واحد لا شريك له سرى منه الروح 
فى جميع الكائنات من جماد وتبات وحيوان ؛ وقد ورد ما يؤيد ذلك فى اسفار 
الفيدا وما ترجمتة ١‏ أنا الله ثور الشمس »> ضوء القمر © بريق اللهب © 
وميض البرق »؛ صوت الريح » أنا الأصل القديم لجميع الكائنات > 
منى الحياة لكل الوجود ©» معطى الصلاح » اول © آخر حياة ؛ موت » 
لكل مخلوق حى » . 

عقيدة البراهمة : 


من البنؤة. اة اق الوك : 
1 نت اأسم اليه اوی و جرخا ھی | واھ اخ 
( زيوسس ) . 
ت الال جو الأضل الأؤلى الذئ يستمد نه کل “ثىء: وجوده ۰ 


۳ س ان الانسان حركة متغيرة مستمرة » وروحه قبس من تور الله 
انفصل عنه الى اجل ينتهى » ثم .تعود اليه.بعد انتهاء 


الاقل امو كلك عالتفان الذئ. يعد الى |الشيماة قم يسود 
الى الارض امطار!ا تجرى فى الارض آتھارا ٠+‏ 
؟ ‏ غاية كل انسان فى الحياة الاتصال بالله والرجوع اليه . 


كتب الديانة البرهمية : 

وكل هذه العقائد مكتوبة فى كتاب الفيدا المقدس الذى لم يعرف 
حتى الآن بدء كتابة اصفاره »© وائما المحقق أن هذه الأسفار أقدم من 
التوناة؛ وتال شقان البيد؟ ين أريعة ا أستفار هى 2+ 

(111 الريعنا هيدل 2 

(ب ) الاما فيدا . 

(ج ) الباجورا فيدا . 

( د ) الأجارا فيدا . 


وكتب اخرى مفسرة تسمى ( دماندرا ماسترا ) اى كتب الشريعة 6 
وكل التعاليم الدينية فى أسفار الفييدا على غاية من البساطة دون 
تعقيد وتدعو جميعها الى توحيد الله 

غلاسفة وكهنة الديانة البرهمية : 

واهم من تعرضوا لشرح اسفار الفيذا الفيلسوف الهندى « مانو » 
الذى قال عن الاله انه كائن بتفمسه لا تصيبه الحواسس المادية » 
بل يعلم بالروح فقط ؛ و « كلوكا » الكاهن والفيلسوف »وهو اشهر 
مفسرى الفيدا القائل : « ان المشتركين فى الاسرار مع تقديم 
القرابين لبعض قوى الطبيعة المتعددة لم يكوتوا معتقتنين 
الا برب واحد هو نيع كل عدل وحكية » المدبر الكل ؛ والمرتب لنظام 
الكون » ولا اسم له الا المستحق العبادة برهما » © ومن الفلانبفة 
المصلحين « كرشسنا » وكان من تعاليمه « أن الجسد زائل ٠‏ انما التفس 
الخفية عن النظر سرمدية » . 


حت “15 جح 


تعاليم الديانة البرهمية : 

اهم التعاليم فى الأديان البرهمية القديية تتلخص فى الوصايا العشر 
للدين البرهمى وهى : 

. س الكائن الالهى‎ ١ 

؟ ‏ مقابلة الانساءة بالاحسان . 

۳ س القناعة . 

س الاستقامة . 


1 
م کچ اھ 


“اج ا الھک كدق 


واما فبح الحيوانات وتحريم تبح بعضها وغير ذلك من الاضافات ؛ 
فلم تظهر الا بعد زمن بعيد حين وضعت الطقوس وتزايدت الرتب 
الكهنوتية » ففرضت على الشعب ذبح بعض الحيوانات وتقديس بعضها 
أو فكريم. آكل. اللحوم بتلا : 

انحعدار الديانة البرهمية : 

أتحدرت ١‏ الدياثة ' الؤندية احنديا- كز العهتة: الكين حملوا' للذيتنة 
اسرارا خفية واسرارا ظاهرة »© فكثرت الرموز والطقوس والشمائر > 
ونع لحا قفنت لالم يكن تماد ی اة ایر ةه مت 
الثالوث الهندى المعروف وهو ( برهما ‏ فشنو س سيفا ) . 


فقد كانت العبادة فى الديانة الهندية القديمة قاصرة على اناقفيد 


حم .هل يوت 


الا الها واحدا تحت ارشاد العباد والحكياء المخلصين ثم ظهر الكهنة 
علىمسرح الحياة فابتدعوا منالاسماء والمسميات ما لم يكن له اصل فى كتب 
الفيدا 4 بل تعدوا وغيروا بعض معانى الفيدا »> ولنضرب مثلا على 
ذلك ان كلمة ١‏ ورترا » المستعملة فى كتب الفيداآً المقدسة © وكانت 
ترمز الى الروح الموكلة بالرياح الثائرة الهوجاء » فقد اطلقوها واحلوا 
محلها كلمة « سسيفا » التى وردت فى الثالوث الهندى . 


ومن هنا يمكن أن يكون اليقين أن الثالوث الهندى بدعة من مبتدعات 
الكهنة واصبح بدل الاله الواخد آلهة ثلاثة واصبح الثالوث ١‏ برهما 
فشتو سيفا » على اعتبار أن فشنو وسيفا الهان وقوتان نشأتنا 
من مهيا »> وقد عضرو الثالوت الهتدى: أن برخما اهو الله الاق :+ 
فيشنو هو القوة الحافظة > أو الاله الخامى للخليقة © وسيفا القوة 


التى تغنى وتعيد وتحول . 


التمبد الحالى عند البراهية : 


اسع نفوذ الكهنة فأنقناو! الامتيازات والاختصاصنات ووضعوآ 
نظام الطبقات التى نشي اليها دون بالشرح »© والطبقات عند 
الهنود اربع تقل الواحدة عن الأخرى ف المنزلة حسب الترتيب » فجعلوا 
ارقى الطبقات احتراما وتجلة ومنحها الامتيازات التى لا يحق لغيرها 
المشاركة فى تلك الامتيازات طبقة البرهماتمان ©» وهم الكهنة والعلماء ؛ 
ثم يليها فى المنزلة طبقة « الخاترياس » وهم رجال الحرب وحماة الأوطان 
ثم تلى بعد ذلك طبقة « البانيان » وهم الزراع والتجار ودنيا الطبقات 
عن قامرات او رياه االحكرف والهن:' الننفة: وه 
المنبوذون . 


وقد قصر الكهنة على انفسهم وعلى المشتركين ف الأسرار 


بخ بج 
« تلاميذهم » معرفة الحقائق العلوية وتوحيد الله وستروا الحقائق 
عن الشعب ؛ مما جعل الناس تلجأ الى الشرك وتعدد الآلهة »© 
مما اوجد فى نفوسسهم اليأس من الخلاص فى حياتهم الحاضرة أو المستقيلة » 
حيث تعلم الهندى أن خلود الروح غير مدرك الا ان تصل الى درجة 
الثقاء »6 ولذا يكلف البرهمى نفسه انواع الشدائد والجهد فى العبادة 
فى حياته بما فوق طاقته » لكى يكفر عما وقع منه من معاصى » 
او عما سيقع مئه من ذنوب مقبلة » وهو دائم الكابة والخوقف > 
كثير الهموم » لا امل له حتى فى الموت » لأن الموت تفسه فى تظره ليس 
مخلصا من الحياة المقبلة . 


آم » 3 2 ' 

افصلا تان 

الديانة البلبولية 

قبل الاستطراد فى التحدث عن الديانة البوذية ؛ يجب ان توضح 

انه قبل ظهور الديانات الهندية » وأقدمها ديانة البراهية كانت هناك 
ديانات سماوية ودعوات ريانية اتى بها انبياء من قبل الله عز وجل 
امثال شيث وادريس عليهما السلام »> ولا طال الأمد على القوم 
تعرضوا لتيارات مختلفة وعديدة حتى جاعت الديانة البرهمية © فقساروا 
عليها وآمنوا بها حتى بدا الانحراف الكهنوتى عن مبادىء تلك الديانة وكثرت 
المذاهب فى الهند وائتقرت الآراء وتعددت ٠‏ فانحرف اتباع البرهمية 
الى الوثنية وعبادة التماثيل وساروا خلف كل بدعة » وبذلك كثرت الشيع 
وكثرت اتباع كل شيعة ؛ وفقد البراهية روح ديانتهم ونسوها » 
وانجرف الهنود انجرافا خطرا مع التيار حتى وصلوا الى اخطر مراحل 
الوثنية حتى ظهر « ساكيامونى » أو سيزارا ساجوتاما » المشهور 
باسم « بوذا » بدينه المبتدع . 


والحقيقة البوذية ليست فى نفسها ديانة سماوية أو دين وضعى 
ولكنها مذهب فلسفى مشتق من الديائة البرعمية مع ادخال تعديلات 
لبعض القواعد . 
تاريخ بوذا : 
وله خفلا مجن لذخي البو ا ى- جنك خة السحة السفيقة 
قبل الميلاد وكان ابوه امیر يسمى « كاييلا فاستو 6 وسمی « سیزاراسا » 
أو ساکیا موتى جوتاما واسم ساکیا موتى يعطى معنى « المتبتل من 
عائلة ساكيا » وعاش عيشة ناعية وتزوج فى سن التاسعة عشر . 
( م ۲ الأديان ) 


عجن 07ت 
كانت كمال حوتاي!ا متجَهة من انقرة الى 'التقل ى الاشحلاق: 
والعادات » ولما بلغ التاسعة والعشرين من عمره واخذ يتليل فى حالة 
بنى تومه وما وصلوا اليه من الذلة والمسكنة تتيجة نظام الطبقات 
الذى احدثه كهنة البراهمة © بغية ابقاء الشعب على حال من الجهل 
والففلة ليتوصلوا بهذه الوسائل للامساك يزمام الشعب والاستعلاء 
هلية من كل ناحية © مما ادى الى انحطاط القنعب الهندى فعكف على 


مك جوتابا ليا وظسل يفكر حتى اوعد ى المظمحة؛ الدنيوية ومجحد 
العالم الزائل » وكرهت نفسه ملذات الحياة » ومن هذا التفكير بدات 
رغبته تبدو جلية فى الاصلاح » فغادر بلاط أبيه وترك ناعم الفراش 
ورغد العيش بعد أن زهد فى الحياة الدنيوية وخرج تاركا زوجته 
وبيقه غير مفكز. وكيل آ3 11 جيم عليه "4افقة خرج :الى اجى 
والاحراش الكثيفة المليئة بالوحوشن التى لم ترهبه » بل انزوى يستهدى 
الفكر ويهذب الروح » ويستطلع الغيب » ويصهر جسمه الذى اخذ على 
النمومة فى بوتقة الشسقاء الجسمانى والزياضة الروحية . 


تجلى الوحى لبوذا : 

ويروى أنه بينها كان « جوتايا » جالسا فى ليلة من الليالى تحت ظل 
شجرة تين »© تجلى له النور وانكشف عنه الغطاء »؛ وعرف كثيرا من 
الاسرار » وبذلك اطلق لقب « بوذا » اى العالم المستنير » وعاد الى 
الناس بعد ان قضى ستة عشر سنة يسرح بالفكر ويتامل فى الكون 
وق الملكوت »© عاد بمذهبه وبدا ينشر دعوته و.بادئه على الشعب > 
وتبعه أتباع كثيرون آمنوا بمذهبه وبمادئه ©» وظل اتباعه وتلاميذه 
متيس كين بدعوته حتى مات ف الثيانين من عمره وأحرق جسده ٠‏ 


- ۱٩۹ 


عقائد الديانة البوفية :+ 
الديائة البوفية لا تشي الى اله خالق سوى « الترفانا » والترفانا 
معناها الاطلاق الطبيعى أو المتساوىي أو بوذا تنغسصسه 6 ولم تتكلم عن 
اله صراحة: بخاذف الدياثة البرهمية التي تقول أن هناك اله بل بوحدة 
فلك الاله . 


والذى لا يمكن انكاره أن بوذا نفسه لم يدع يوما أنه اله أو ابن 
آلهة » ولكن مبالغة اتباعه هى التى جعلت من بوذا الها »؛ ومن مذهبه 
الفلسفى والاصلاحى دينا » وهذه المبالغة قادقهم الى الشرك والكقر ©» 
وذلك ظاهر فى عبادتهم لبعض الحيوانات وتقديسهم اياها » والتغنى 
بمجدها واستجلاب مددها وتحريم ذبحها تحريما اساسيا والسجود لها 
فى كل لحظة » وقد نشرت الصحف العالمية انباء المذابح التى كانت 


قحدث نتيجة ذبح هذه الحيوانات ٠‏ 


تعاليم الديانة البونية : 
وتتلخص التعاليم البوذية الظاهرة للكهنة » والخفية عن الاتباع 
'آلا التلاميذ المشتزكين فى الاسرار فيما يأتى 5ل 
| س لا فرق بين جسم الامير وجسم المتسول الفقير » اذن لا قرق 
بين روحيهما فكل منهما مستعد لادراك الحقيقة والانتفاع بها . 


روالحياة المحيحة ؛ والجهد الصحيح ؛ والسرور الضحيح . 


ا 


ويضع بوذا للحقيقة أركانا أربعة هى :- 
١‏ س الرغبة غير المدركة تؤلم . 
8 القبهواة اضل: الالم ٠.‏ 
۳ س لاستقبال الالم يجب نبذ الرغبة . 

۴ . لاجل منع الالم يققضى اتباع الممر الآوسط‎ ٤ 


ولا يوجد فى تعاليم بوذا شىء عن الله او عن تقديم ذبائح أو قرابين. 
أو شعائر تعبدية © فقد اهتم بنشر المحبة والاشارة الى الالم » ومن. 
آهم معتقداته انه لا يسلم بفكرة الخلود فى الوقت الذى يقول بمذهب 
التقمص »© ويؤمن أتباع بوذا بما يسمونه « كرما » أن الرغبة تنتقل 
فق اليا الاشرئ من بخن لذن اما كان بوك1 يلقى بتساكيية فقافة م 
مع ان الكتابة كانت معروفة » وقد جمع تلاميذه اقواله من افواه المتحدثين 
والرواة والمؤرخين »© وكتبت كلها بلغة « بالى » لان اللغة السنسكريتية. 
كانت قد انقرضت ». واتخذ التلاميذ والاتباغ هذه الروايات المنقولة: 
كيا عيتية لها القذاسة والجرية المميلأة لكب النيدا عند اليراعية حتى ان 
الفيدا بأسفارها لم تعد لها عند اتباع بوذا أى مرتبة من السمو الروحى 

قواعد الديانة البوذية : 


وتقوم الديانة البوذية على دعائم تعتبر القواعد الأساسسية للنيانة 4 

3 شرو نارم ا#وجوة... 

۲ الرجوع الى هذه الدنيا مرة اخرى سببه لتباع الشبهواتق 
والنقائصس ف الحياة السابقة » عقيدة التناسخ 0 .۰ 

۴ ا القلاض .من القمرون .والنققض عو الويقة (الوخيةة التضاة 


من العودة للارض فى تقيص جديد بعد الموت ٠‏ 


دآ — 

1 التخلص من العقبات التى توتف حركة الخلاص من الشهوات 

8 = التسامح والطيبة والشفقة والحب ولين الجانب 01 والاقلاع 

عن الرقباث الباهظة والاضراب: عن الضروريات الهامة ٤»‏ وافسدها 

کرات الزهداق یا تمتها ب کان فو ى جيل كظيس الف + 
الاغراض ف الانكياش والترهب . 


ويهذه القواعد والاسس يمكن للائسان المطبق لها تطبيقا صحيحا ان 
بيصل الى « الترفانا ٠‏ والترفانا فى عرف البوذيين عبارة عن بلوغ 
الننس الكمال الاسمى وانطلاقها من اسر المادة » واجتماعها الادبى 
جالترنانا وهى الكمال المطلق الثير محدود او الذى لا يمكن وصفه الا من 
انكقنت له الامرار وكقفا عن بصيرزتة الحجؤاب قتراءئ اله بوذا 
غفسه » ومعنى ذلك ان يفنى المؤمن فى الروحانية البوذية الكاملة . 


ومع ما نرى فيه من بعض البالفة » الا اننا نقول ان الديانة البوذية 
تدعو الى المحبة ٠‏ وما نراه من انحرافها الفلسفى الذى لا يتفق مع 
الكل الها شرل آنه خي ن الظلم- والفوانين. الفن: تك جلا 
آتباع بوذا اليوم وما ابتدعوه من الشرك والوثنية » والخضوع للنواميس 
الكهنوتية » وألماب السحر والشعوذة التى جعلها الاتباع من اهم 
#سرار الديانة البوذية . 


2 لمصلاتل‎ ١ 
الديانة المصرية القنيبة‎ 


اكتشف الظلماء فى القرن التاسع هشر المبلادى حقيقة المصريين 
ودينهم وشرائعهم ومدينتهم وتقاليدهم وعاداتهم وآدابهم > وذلك بفنضل 
ما عثروا عليه من الوثائق التاريخية التى وجدت مكتوبة على اوراق 
البردى © ومن الكتابات والتقوشى التى وجدت على واجهات المعايد 
والهياكل والقبور والمسلات والاعمدة واغطية التوابيت وداخل تلك 
التوابيت ٠‏ 


وما جاه فى مذكرات المالم الأثرى مائيتون يؤكد ان هناك انبياء 
وز رها الن: هر + وان العا الکن رئ رمات ا2 
فى مضر + هم الذين دموا الناس فى الهند وى قارة آسيا الى عبادة 
اله وتوحيده وعدم الاشراك به» ولكنهم يقولون ان الدعوة فى مصر سبقت 
اققموة فن | الهثد: * زان بى" المشريين. هو [دريسي أعليه اسلاق 2 واه 
هو الذى انتقل الى الهند فبشر برسالته . 

ادريس عايه السلام : 

وما جاء فى كتب الملؤرخين عن ادريس عليه السلام يروى أنه ولد 
بمدينة « ادفو »6 حيث هبط أهله الذين كانوا يسكنون بسابل ثم رحلوا 
الى مصر وأنه كان يسمى 3 جوروس » وقيل ان ادريس هو « خانوخ » 
باللغة العبرية الذى اطلق عليه باللغة العربية « اخنوخ 4 وسمى فى 
اللغة الهروغلينية « خوروس » أو « هوروس 4 وعرف 7 هرماكيس 6 
لم عرف باسم « هرمس » وبسياه البطالسة ميما بعد « اغثاذى مون » 


— 1 ل 


المصرى » ويسمى فى الكتب النزلة « ادريس » ونسيه هو ادريس 
مهائيل بن قينان بن آنوس بن شيك ابن آدم عليهم السلام » وقد ذكر 
المؤرخون أن مدة حياته كانت اثنين وثيائين سنة » عاش خلالها 
يدعو الناس الى عبادة الله وتوحيده وتنزيهه عن كل شرك » كما دعا 
الى الزهد والمحبة والعدل » والاحسان ؛ وكان قربانه البقول والذبائح 
وآنه أول من عرف العلوم الكونية والجيولوجيا والرياضيات وكثيرا من 
لغات أهل الأرض »© حتى قيل عنه أنه كان يملك من الأمرار والمواهب 
التى كانت تؤهله لآن يكون الداعى المجاب » حيث كان يحنث كل قوم 
بلغاتهم ولهجاتهم »© مها جمل الناس تأنس. اليه وطتف حوله . 


تعاليم ادريس عليه السلام : 

وقد عرفت تعليم ادريس عليه السلام من الآثار التى اكتشفت 
واخصها خاتمة الذى كان يتمنطق به © ومن أقواله التى وجدت مكتوبة 
على ورق البردى ٠‏ الذى سرقه الأجانب ووزعوه على المتاحف ودور 
الآثار فى أوربا » فقد وجد مكتوبا على خاتيه « الصير والايمان بالله 
يرثان الظفر » كما وجد على حزامه حكم يالغفة ودروس قيمة منها 
2 حفظ فروض الشريعة من-تمام الدين © وتمام الدين من كمال المروءة » 
والمروءة خاصة من خواص الانسان المتقى ٠‏ وقد عثر ضمن آثاره 
على فراش كان يصلى عليه مصنوع من الحصر وكان مكتوبا على ذلك 
الفزآفين !ا التضيق” من الملل تفصسمية .رة افوا وعتائفة 54ا 
كان من اقواله المأثورة « حياة النفس فى الحكية » ومواتها فى الجهل »* . 

عقائد المصريين قبل الكهنة. : 

كانت عقائد المصريين بادىء ذى بدءفى -المقائد التوحينية التى دها 


فى الذات والصفات كما كاتث "عنادتهم خالمة تتمثل ق الرفبكٌ 3 


0 — 
والاحترام والخوفة والطاعة » يؤمنون أن الله قديم اذلى خالق لا بداية 
الة ولا نهاية » يفنى ولا يفنى » كل شىء زائل وهو باقى ؛ وعرفوه باسم 
آتون © وجعلوا لهذا الاسم معئيين : احدهيا ظاهر »2 والآخر خفى › كما 
أفطوا الاسم الظافن معتى آنه :اذا ظهر بمثاله التورانى « القممس 6 
.سمى آمون © وآما الاسم الخفى فهو الذى قام به كل الوجود » يوهب 
العطايا » ويعطى وياخذ ؛ وبذلك سمى « رع 4 ومن هنا كان اسيا 


« آمون س رع »6 5 


وقد جاء فى مۇلفللملامة « ماسبيرو » وهو استاذ فرنمسى ”7 وكان اله 


المصريين الأول عالما بصسمرا. يدرك ولا يدرك © موجودا بنشسه ؛ حيا 
. بئنفسه ©6 حاكيا بئفسة » حاكيا فى الأرض والسيوات »© فهو أب الآيام 


ولم ليهات لا يفيل ولا يعيب أ يملا الدئيسة ولي له ييه نولا يد ٠ة‏ 
. ويوجد فى كل مكان © . وقد وجد أيضا ف هيكل ايزيس يصا الحجر 
. نقش قديم يتضمن كلمات منسوبة للاله جاءنيها « انا كل شىء كان ©» وکل 
. شىء كائن » وکل شىء سيكون »© ومحال على من يفني أن يزيل النقاب 


' الذى ينقب به وجه من لا يفنى ٩‏ . 


وقد كان قنياء المصريين فى اتاشيدهم يترنيون باسم اله واحد » 

. وينشدون للخالق. الممور الذى له الاسياء الحستى الذى خلق عينين 

. وهداه التجدين ووهب له أذنين ليسمع بهما اناشيد ذلك الاله الذى استطاع 

الانسان أن يبمر خدرته » معترفا نآنه مولاه ولا مولى له الا الله ؛ وقد 

ورد فى بعض الاناشيد والادعية الواردة ف كتب قدماء المصريين : 

۶ يامولاى وياسيدى انك خلقتنى وصورتنى وجطت لی عيئا ابصر 
+ بها آثار قدرتك وآذانا أسمع بها أناشيد تقديسك » . 

دور الكهنة وانحراف الديانة المصرية : 


. وبنئس الطريقة التى انحدرت بها الديانة البرهمية » وف نفس الطريق 


سا 
الى سار اميه :الكهنة اليراعمة > وبنفس. الإسلوب انحرف الكهنة 
المصريون واتخذوا من صفات الله ثالوثا » وكيا اتخذ البراهية الثالوث 
« برهيا وفيشنو وسينا » اتخذ المصريون من صنفات الله وهى ١‏ الوجود 
والحكية والحياة » الثالوث آتون ورع وآمون » . 


وظل المصريون يستحدثون على مر السنين اسماء وآلهة ©» حتى 
وظلت الديانة المصرية تتطور وتنحرف حتى وصلت الى عيادة النار 
والنجوم والكواكب وما الى ذلك من الظواهر الطبيعية التى تاه فى عرفها 
وكهنها المصريون 4 وان كانت عبادة الظواهر الطبيعية حفزت عبادها 
على لن فكوا ار ارخا پيا نخدي العام والناماء. © رف يرا وقد 
الأسرار التى اصبحت فيما بعد من الركائز الثابتة والقواعد الآساسية 
قى علوم الفلك والجيولوجيا والرياضيات . 


واذا كان المصرى القديم قد انحرف فى عبادته » تحت تأثير التعاليم 
المبتدعة ©» واهم تلك التعاليم تمدد الآلهة » وخير دليل هو التاسوع 
المصرى الذى أشيرنا اليه »؛ والتاسوع عبارة عن الثالوث الأول « آتونن 
ورع وآمون © واشتق مئه الثالوث الثانى « تيت ئوت ‏ شو » 
ثم جاء الثالوث الأخير من التامسوع ١‏ ايزيس وأوزوريسى وسيت » 
كم كانت هناك آلمة ثانوية نذكر منها ثمانى هى : هاتور او هتويت 
ونيسيرتشر وبوناشيت وتنجيت وتوت ومعت وبتاح ونيفون » واليك 
التاسوع المصسرئ وصنئة كل اله ووظيفته . 
7 س آتوم او آتون × الاله الخقى الذى لا يظهر الا بصفاته وهو 
نور الاتوار . 
"تنيع × الذى تشنخص فيه التور: نصاز عتلاء وخلقاا 
« الخلق والرزق » + 


تت کے 
۴ ب آمون بر ظهور.القدرة المشرقة فى الشمس وهو مظهر 
رغ الذى يوصل عطاءء الى المخلوقات 4 وق 
النهاية صار تمثالا لطيبة , 


) س نیت × الاثم العام . 
ه نون مر السماء بأفلاكها وكواكبها والهيولة العامة . 


1 شو ر الجو أو الموجات الكهربائية الموجبة ويشتق منه 
الاله ‏ تفنوت » وهى الموجات السالبة » 
وهذا يعطى نفس معنى شنو عند البراهية » 
۷ ایزیس بر بمعنى الحياة أو الروح ٠‏ 
م أوزوريس ہر يمعنى الثمار والازدهار © وهذا الاله هو الذى 
سيحاسب الموتى . 


8 س سيت لخر ائ ادام 


ل 


واما عن الآلهة الثمانى الثانوية » فنذكرها مع صفغاتها ووظيفتها : 
|١‏ س هاتور أو هتريت ‏ اله الطبيعة . 


. س تيسسير تشر اله النظام والقوانين‎ ٣ 
. س يوتاشيت اله النيض الشمسى‎ ۲ 

1 تحييث اله الأطياف الائمكانسية . 

هھ س شوت اله العلم فى ممثله العام ٠‏ 

+ کے کت أله الحكمة . 

ا قاح ت فة خر + 

۸ تيفون اله الشر . 


وكانت صلاة المصريين الذين انحرفوا » موجهة الى التاسوع المصرى > 
وكانت دعواتهم واناشيدهم تنادى قوی الطبيعة على أنها آلهة »2 وقد كانت 
تلك الصلوات تصدر متهم تقريبا للتمائيل الرمزية التى أقيمت توح 


۸ د 5 
وزع وآمون فى طيبة من اهم ظؤاهر الشرك والوثنية » حيث ظن المصريون 
المتآخرون الذبن اعقبوا حكم الكهنة » ان تلك التماثيل الرمزية آلهة 
محُتلفة فصدوها »© وتعددت الآلهة وصارت المدن مليئة بتلك الآلهة » وكانت 
لكل مدينة آلهتها التى تقدسها دون الآلهة الأخرى © فقد كان موطن 
« ازوريس » فى ابیدوس و « فتاح » فى منقيس و ( آمون » فى طيبة ©» 
و « وهوروس » فى لدفو و « هاتور » فى دندرة . وكانت مدينة طيبة 
دون سار المدن مملوءة بالمعابد والتماثيل » حتى قام اخناتون بثورته 
المشهورة لتوحيد الاله وعبادة اله واحد بعد الآلهة المتعددة ©» والتى كاد 
أن يكتب لها النصر »© لولا قيام الكهنة فى وجهه . 


وهكذا ظلت الديانة المصرية تتنقل من طور الى طور آخر تنازليا » 
فتطورت من عبادة اله واحد ثم عبادة آلهة ثلاثة ثم آلهة تسعة + ثم 
قطور التاسوع الى ضعف عدده ثم ظل عدد الآلهة يأخذ فى الازدياد 
خن يلغ با يقرب رجن ا عة 6ابين: اسم لفلك وة القوعب 4 وعظينة 
لظاهرة طبيعية » وتقديس لطر أو حيوان »© وكثيرا ما كانت بعض المدن 
تعيد ملوكها على أنها آلهة »© وكانوا يقيمون لهم الصلوات ويقدمون لهم 
القرابين ويرفعون اليهم البخور » وظل المصريون على حالتهم من الوثنية 
والشرك حتى هاجم الفرسن واليونان مصر واغاروا عليها » فهديوا 
المعليد وخريوا الهياكل » وحطيوا التمائيل » وحاريوا الكهئة اينما كانوا » 
وعندما افتتح الرومان مصر هدموا بقية الهياكل وازالوا كثيرا من المعابد » 
وابطلوا كثرا من العبادة © وكاتت الخاتية أن أمر الامبراطور « تيودور » 
الرومانى بابطال الديانة المصرية القديمة » واعتبار النصرانية ديئا لمصر .. 


الفصللالرابع 


الديانة الصينية والكنفوشيوسه 


قديما قال الصينيون أن اله السماء كائن عظيم محب للخير > ويكره 
الشر ويجازى الناس باعمالھم › كيا أنهم كانوا لا يؤمنون بوجود اى 
قوى خبيثة فى هذا العالم » ثم جاء طور التغيير الفكرى تحت ايحاء 
الفخريي. والتفيي وتمروز" الأيام .وتداول. الأموام ٠‏ تغرت اشكر 
فاضافنوا الى هذا الاله الواحد كثيرا من مظاهر الطبيعة » كالشمس والقمر 
والكواكب والنجوم والآرض » وما عليها من جبال وتلال © وما يجرى, 
يي ها من بحار وانهار ثم تطورت معتقداتهم فاعتقدوا بوجود كائنات 
روحية تسكن البيوت » وان تلك الأرواح لها قدرة على النفع والضرر > 
فقدموا لها القرابين » كما كانوا يعبدون ارواح اسبلافهم » وتحول 
الاله العظيم الواحد الى آلهة متعددة . 

كنفوشيوس : 

ولد سنة 20١‏ قبل الميلاد فى مقاطعة ١‏ لو » من اعمال ولاية شانتنج » 
وكان منذ صباه مغرما بتفليد الكهنة فى تقديم القرابين © واقامة الشمعائر 
الدينية » ولا كبر اثر فى حياته ما شب عليه فى صغره فقد تولى اعمالا 
كثيرة فى الحكومة ثم عمل مدرسا » ومن وحى التدريس وحبه للالقاء, 
والتلقين نشا عنده التفكير والتأمل » وخرج على الئاس بمذهبه الذى. 
ينه تعاليمه وآراءة » ووضع له الأاسس والمبادىء »© التى دان لها 
واعتتدها وآمن بها كثر من أهل الصين › وقد عمل على نشر مذهبه. 
بكل ما أوتى من جهد ووسسائل »6 وآمكانيات © فقد كان ينتقل من 
«لائة الء, ولاية ييشر بهذا المذهصب حتى مات فى سن الثالثة والسبعين :٠‏ 


Ff —‏ نسم 


مذهب كنفوشيوس : 

وجد كنفوشيوس قومه غارقين فى بحر من الأآوهام ©» عاكقين على 
التفكير فى عالم الأرواح »© والتأمل فى ذات الاله مضيعين الوقت فى البحث 
فن سمات الملائكة والجفد ٤١‏ متقبين هن الحيااة القلة بهد الوت ؛ 
جيل همهم تقديم. القرآانين .واقلنة: الفحمائن: الدينية, لأرضناء' ازؤاح 
اسلافهم »؛ باحثين عما يرضى قوى الطبيعة عنهم © فالسماء لا تميطر لآن 
الها غاضب. 4 والكراكي لا بشن الها غير راضِية ٭ واقس ف كسوف 
لان أهل الأرض عصاه »> وبهذا انصرفوا عن الحياة انصرافا تاما »6 
وأصبح الشعب متكاسلا غاية التكاسل © مما نتج عنه وقوف عجلة 
الحياة » وكيم الجهل بالواحب والحق علئ_النابى ٠‏ فكسقت" التجارة 
وات الآفال الملية ولخ .2 هن اتخ اتیک السك 
أشبه ما تكون أشباحا بلا روح تسيرها أو تدفعها . 


قخرج عليهم كنفوشيوس بمذهبه ؛ مدعا الى معرفة كل اسان 
ها عليه :ن واجبات » وما له من حقوق » وبين ماهية الفرد فى المجتمع ء 
وواجبه نحو مجتمعه وحقه فى ذلك المجتمع » فرق بين العيادة والعيل »؛ 
وجعل لاصلاح المجتيع أسسا »© متها اصلاح الفرد هو اصلاح 
الأسرة ؛ وصلاح الأسرة هو صلاح المجتمع » ودعا اهل الصين 
للعلم » كما بث فيهم روح الفضيلة والتآخى » والحب والطهر »© والنقاء 
والصبر '» والعزة والكرامة »› والتزود من المعرفة . وكان يلقى دروسه 
على هيئة محاضرات كلامية ©» فلم يكتب حرفا واحدا »© ولكن كان تلاميذه 
يجمعون ما يخرج من فيه من حكم © وبذلك أعتبر أكبر حكماء المين 
ومؤسسن الديانة الصينية > ليدع الصينيون على عبادته وتقديس 
تعاليمه وحكيه واصبحت الكتب التى تركها بعد موته والتى كتبت بخط 
تلاميذه كتبا مقدسة » لها من القداسة ما لأى كتب سماوية » حتى 
اأعتبرت فيما بمد دستورا للصين » وهذه الكتب ثلائة هى : 


تت 79 اسه 


= مارات كفو ونی : 
۲ تماليم البالفين . ۳ س الاغتدال . 


عبادة الصين وعقائدهم : 

مما تقدم يتبين لنا أن الصين كانت كلها تتلخص فى أن يقيموا الشعائر 
المختلفة » وهذا كان له اثره فى اقامة المعابد والهياكل » فقد كانت فى 
الصين على هيئة هيكل عظيم بداخله هياكل ثلاثة ترمز الى مذابح ثلاثة » 
لكل مسود هيكل . 

١‏ مذبح الكواكب والافلاك السماوية والارضية . وهذا تقدم فيه 


القرابين للشمس والقمر والكواكب والنجوم والآرض والتلال والجبال 
والانهار » وما الى ذلك من قوة الطبيعة ٠‏ 


۲ س مذبح الأرواح . حيث كانوا يعتقدون أن ارواح آبائهم واجدادهم 
وملوكهم تهديهم ف تلك الحياة ۾ وتقف مهوم وقت الشدة والرخاء م6 
فكانوا يقدمون القرابين لها فى هذا المذبح زيادة فى ارضائها وليستهدونها 
فى أمورهم الحاضرة والمقبلة » ويطلبون منها السعادة قى حياتهم . 

۴ مكبح الاله الأعظم : وهو خاص بعظيم السماء » وهذا المذيح 


ويعتقد الصيئيون فى عظيم السماهء » او الاله الغر منظور © اته 
الرب العظيم ومالك الأكوان ذو الفغمل غير المتناهى » ليس له مكان 
أو زمان 4 موجود فى كل الوجود » اينما توجه الانسان فهو ممه » 
حاضر لا يغيب » الاله الذى لا يحابي » بل يجود بلطفه ورعايته هلى 
الانصان الفاضال © ويحب استعمال الرافة والرحسلة: 4.. وانه ‏ يمت 


كرا ا هم 


بالاآرض »© وحضوره فيها دائم وان كان غير منظور وقد سسموه « ئی سز » 
أو « تی ين » ثم تطورت التسمية الى « شانج تى » 5 


واعتقد انه ليس بمستغرب على القارىء أن يعرف من وحى ما تقدم 
عن المذابح الثلائة ©؛ أنه ولا بد ان يكون هناك ثالوث الهى على غرار 
الثالوث الهندى « برهيا ‏ فششنو ‏ سينا » فقد تهولت العبادة من 
كوئها لاله السياء او عظيم السماء آلاله المي منظور الى أن اصبحت 
لثالوث وضعه فيلس وف صينى يدعى ١‏ فوق » . 


رك تشانج بے أرواح الآباء والحكماء الملوك 7 
 *“‏ فى سز ب الشمس والكواكب السيارة . 


وكان المذبحان الاول والثانى المخصصين لعبادة الاقنومين الاولين 
من الثالوث تقام حولها الأصنام والتماثيل التى ترمز الى صورة الآباء 
والحكماء والملوك » كما كانت تقام التماثيل التى ترمز الى قوى الطبيعة > 
من كلق السرم االصينيوى يدوق .اشا : 
ومن الصين انتقلت هذه المبادىء الى اليابان » حتى اصيحت العائلة 
المالكة فى اليابان آلهة > واعظم الآلهة الامبراطور . 


القصّل امش 
الديانة الكلدانية 


كائت ديانة الكلدانيين ديانة مستوردة من الدول المخاورة » حيث 
كان الكلدائيون حلقة الاتصال بين مصر والفرس وقينيقيا واليوتان ©» 
وقد اتخذوا عن المصريين عبادة الشمس وسسائر النجوم » والكلدانيون 
هم معليوا الوثنية الحقيقية فى الشرق ؛ وقد برعوا فى علم الفلك 
والسحر والشعوذة ٠.‏ 
آلهة الكلدائيين : 
ینا الكندائيون فكل واخ من الكت اتا مسقنا + واعير 
الاصثام الذى كان يرمز الى الشمس وهو المعتبر فى عرفهم اهم الآلهة 
واكتر أضئأيها » ويمكن الأقنارة الى نعض آلهتهم : 
5 يت تقل اوا کون :ال ال : 
؟ ‏ عشتروت أو ايزيس اله الجمال . 
۴ هوروس أو تموز اله الخصب والنماء » ويقام له عيد فى شهر 
تموز ( يوليو ) من كل عام » وهذه الآلهة هى التى حطمها ابراهيم عليه 


السلام 4 وقصته مهها معروفة ومشهورة 5 
الديانة الفارسية ( المجوسية ) 
مب بالفوس] ال برهم فو الطبيمة. ةوخ زعا ذلك الظطوى 


العظيم ( الشمس ) الذى تجلى عليهم حتى راوه فى السماء واشبتوا له 
كثيرا من أوصاف الالوهية »© فقالوا. « انه عالم بكل شىء » وانه غر 
(م؟ س الاديان ) 


= 


محض » وانه أعظم الموجودات ؛ وأنه نورانى يشرق على العالم بثورّه » 
وان له كتير من الاغوات والقترعاء وهم. = الصديق وهو الفسحوء ٤‏ 
وستة من الملائكة المقربين الذين. يحملون العرشى وآلاف من الموجودات 
التى تتمثل فى مظاهر الطبيعة . 


ثم تطورت عبادتهم الى عبادة الهين أحدهما يسمى « مزدا 6 
أو ١‏ أهور مزدا » وهو اله الخي العالم بكل شىء > والاله الثانى 
ويسمى « اهريمان » وهو اله الشر ثم تطورت العيادة الى مجوسية 
مطلقة . 

عقائد المجوسية : 


تسم المجوس أو الفرس العوامل المؤثرة فى 8 الحياة الى قسمين 
هما الخير والشر . فالنور عندهم رمز لاله الخر « أهور مزدا » 
عاش زمنا ويلا ثم ظهر «١‏ أهرينان © :اله الشر © وأن سيب وجتود 
اله آلقر أن اله الك هن الى .لقب وه ,اة الك تظهن عو 
فقدموا لاله الخير القرابين » ثم تطورت العياذة من عبادة النور 
الى عبادة الثار . 

الديانة اليونانيية 

القارىء لاشغار هومير »> وهزيود المترجية الى سائر اللغات الحية 
يخرج منها بطبيعة آلهة اليونانيين . 

عقائد اليونافيين : 

كان البونانيون يؤمنون أن آلهتهم يأكلون ويشربون ويلعبون 
ويلهون » ويخوضون الممارك فيغلبون ويغلبون »؛ ويتالمون ويفرحون » 
ويحزنون ويتباغضون ويتحاسدون فيحقدون ؛ والويل لمن تمرض 
لهم او اغضبهم فان غضبهم شديد ؛ ولذلك حكم على سقراط ان يشرب 


كت 8ت 


إلسم » ومات شهيد الجهر بالحقيقة »© لانه افشى أسرار الوحدانية وخلود 
الروح ع واعتبروه كافرا بالآلهة . 

حكماء البونان وفلاسفتهم : 

وقد ظهر ف اليونان حكياء » لكل متهم مدرسة خاضصة اودعها 
نلسفة امثال طاليس »وفيثاغورسسى > وسقراط »© وافلاطون ©» وقد ذهب 
هلاه الفلاسفة :فاوا بعيدا فى استطلاع الحقيقة » ولكتهم: احْظفوا 
فى المشارب » فمنهم من تأثر بعلوم الكهنة » ومنهم من كاد ان يجهر 
بالحقيقة التى كانت ظح فى الخروج الى غالم الظهور لولا خوف الحكياء 
من أن يكون مصيرهم مصير سقراط . 

الديانة الرومانية 


أنقظت ' ألديانة المدونانية الى الزويان: + 91 أن يذاربى الخيانة 
الرومانية بنيت على الاخلاق ؛ وأن كان اليونانيون قد الهوا الاخلاق 
واک الفيفة ١!"‏ ی کک بق کک 
القشاأن »6 فقد كانت الديانة الرومائية لا تقرف الها معيئا »> 
ولم تعترف بوجود اله أو آلهة +وانما كان جل همهم ان يلقتنوا 
ابناءهم الاخلاق والففائل.ينذ نعومة اظفارهم » ويمكن ان يقال 
ان فلسفة الدياتة الرومانية وليدة الفلسفة اليونانية . 


لاني 


٠اءىي Ir‏ 
الفصل اتارس 
١ ( .‏ ) الديانة الاسرائيلية 


موسق : 

هو نبى الله موسى الذى ارسله بعد أن تربى فى بيت فرعون 
الى بنى اسرائيل ليخرجهم وينقذهم من ظلم فرعون وملئه » ومجيل 
قصته أن أمه انقته فى اليم ولكن الله نجاه بان اخذته امراة قرعون » 
ثم بعد أن كبر قتل مصريا انتصارا لرجل من قومه بنى اسرائيل » وشاع 
الخبر واراد فرعون قتله ؛ فهرب موسى وسكن ارض مدين وتزج ابنة 
شعيب بن صفوره بعد قصة استسقاء لها ولأختها »> وبعد أن قضى 
اجلا وخرج باهله ظهرت له نار من شجرة تشتعل »© وخاطبه الله وأمرة 
ان يذهب الى فرعون وان يخرج بتى اسرائيل من أرض مصر . 


الله : 


تقول التوراة فى اسفارها ان موسى عندما راى النار ظهر له ملاك > 
وسال موسى اللاك عن اسم الله » فقال له الملاك أن اسم الله هو 
« يهوه » اله اسماعيل واسحق ويعقوب U‏ ومن أسمائه ١‏ آهيا » 
و « الوهيم » وكل هذه الأسماء تعنى معنى وصفات ١‏ الله القادر 
الكانى » . 


الوصاا العشر : 
بعد أن خرج موسى بقومه ©» ذهب لمناجاة ربه +¿ وآتاه الله 


١‏ س انا الرب الهك الذى اخرجك من ارض مصر من بيت العيودية 
لا يكن لك آلهة اخرى امامى . 


2 OES 
الا تضع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما فى السماء من فوق ؛‎ 5 
: ومن فى الأزشى بتكت + ويها ى ا الاد امعت الأرشن:‎ 
ولا تسجد لهن » ولا تعبدهن لأنى انا الرب الهك اله غيور‎ 
انتقذ خنوب الآباء فى الابتاء حتى الجيبل الثالث والرايع‎ 
مل مبعفى > واغلتم. اسسا اتن آلف من حصي وطانا‎ 
. وصاياى‎ 


۳ الا.تنطق باسم الزب الهك ‏ باطلا لان الزب لأ يبرىء من تلق 
سيت للرب الهك » لا تصتع عملا ما انت وابنك وعبدك 
وامتك وبهيمتك “ونزيلك الذى داخل ابوابك . 


ه ‏ اكرم اباك وايك لكى تطول ايامك على الارض حتى يعطيك 
الرب الهك ابناء بررة ٠‏ 


حل تل + 


۸ س لا تسرق . 
٩‏ لا تشهد على قريبك شهادة زور ٠‏ 
٠‏ لا تشته بئنت قريبك »© لا تشته امراة قريبك »© ولا عيده 


ولا امته » ولا ثوره ؛ ولا حماره . 


شريعمصة موسى : 


وقد دونت شريعة موسى الأصلية فى « التوراة » وهى عبارة يو 
أسسفار دونها الأحبار والكهنة بعد موسى ».فمتها من ثاله التحريف والتبديل 


7 ا 


والتفيير » ومنها من ضاع أثناء التيه ؛ولكنهم قسموا التوراة الى أسفار 


و 


| سفر التكوين » ويحوى الخليقة وقصص الانبياء من آدم 
وخروجه من الجنة ال ى اسحق عليه السلام واشارة 
الى يعقوب ويوسقا . 

؟ ‏ صقر الخروج »› ويقص التاريخ ابتداء من موت يوسف 
الى خروج بنى اسرائيل من مصر ونزول الوصايا العشرة . 

۴ س سفر اللاوين » وهو النظام التشريعى وبه تفصيل عن تقديم 
النبائح والمحرقات والقرابين ورسم الكهنة . 

 )‏ يفر العدد » يحوى عدد بنى اسرائيل وانسابهم وشجرة 
الففعل | الانبرائيلية .4 ها ترون خسة 'التييه اق الحا 
النّ أن وضلوا الن اأرهى وآ قم أشي یماد .: 

ه ‏ سسفر التثنية » ويحوى كلمات موسى الاخيرة وخبر وفاته 


ووصبته 5 


وهذه هى الأسفار الخمسة الثى سبوها الى موسى عليه السلام © 
أها ناقی الأسقار 'فهى » يشوع والقضاة وراعوث ¢ ؤصموئيل الأول 
والثانى »؛ واخبار الأيام الأول والثانى » وعزرا ونحميا وأستير 
وايوب والمزامير © والامثال والجامعة ونشيد الانشاد وأتعياء وارمياء 
ومرائى © أرمياء ©» وحزقيال ودانيال وهوشع ويوئيل عاموس عوبيديا 
ويونان وميخا »؛ وناحوم وحبقوق وصنفيا وحجى وزکریا وملاخى » > 
وهذه الأسفار وعددها أربعة وثلاثون سفرا وكلها بين نشيد وترتيل » 
والآسفار كلها قد بينت تاريخ ضلال بنى اسرائيل وخروجهم من شريعة 


٠ موسی‎ 


460 اس 


ت ف اف وفية 

تغلبت المادة على الروحية عند بثى اسرائيل © ثم مرت بهم اطوار 
تعرضوا فيها لنقية الله جزاء خروجهم عن شريعته حتى انقرضوا ٠‏ 
وبقى قوم نسبوا الى اسرائيل عفوا » وهم ليسوا اصلا متهم »> بل هم 
قوم تهودوا ثم اصبح الدين قضايا كلامية » وآراء فلسفية © فتركوا 
الأصل وتمسكوا بالفروع واولوها كما تشتهى انفسهم »© واختلطوا 
يغيرهم من الامم واخذوا عنها كثيرا من العلوم والآداب 6 واكتسبوا 
طرقا جديدة للتفكير » وعبدوا آلهة متعددة مثل آلهة الآراميين والكلدانيين 
والموابيين أمثال البعل والبعليم والعشتاروت . 


ترتب على هذه النزعات انقسام اليهود مملين فى احبارهم وعلمائهم 
الى قسمين هما الفريسيون الذين يقال عنهم الربانيون والصديقيوم وهم 
المشهورون باسم « اشكنازى » وكل من التسمين له رای . 

راى الفريسيين : تمسك الفريسيون بحفظ الشرائع والتنفيذ 
الحرق للأصول وتشددوا فى التنفيذ وتمسكوا بالتقاليد » واخذوا فى تفسر 
الكتب المقدسة ماخذ السلف الصالح ؛ كما اعتقدوا ان. جرية اليهود 
وكيانهم لا يحفظ الا بالتمسك بالشريعة » وأن عظمتهم لا تسترد الا بالدين . 

راى الصديقييم : واما الصديقيوم فكائنوا يقولون أن الله خلق 
الأنسان كفا ليتولى ادارة شثون نفسه بنفسه © وان من العبة انتظار 
آرادة الله اق حن كن 'الأنسان خلق نازا ۾ ,وجج لح ,يكل يفتاه 
بنفسه © ولا يعرفون شريعة ولا يتمسكون بسنة © ولا يعترفون بتقاليد 
اق اذا کیا يقولوي إن کان ,ومو لسن قينا ذا يويد ,الک 
بالشريعة © ويذلك ينافون الحقيقة فى قولهم . 

التلمسود : كان من نتيجة الخلاف الدينى وتعغلب المادة على 
الروح ان استحدث اليهود كتابا مقدسا يختلف عن التوراة سموه باسم 


e د‎ 


التليود ومعناه المفسر » وهو مجموع كلى يطلق اليهود على بعضه 
« الجومارا » وتعطى معنى التام » وأطلقوا على بعضه الآخر اسيم 
« المثناه » أى الثائى ويتكون من ستة اسقار تعتبر قاموسا فى الزراعة 
والاعياد والزواج والدية والذبائح والقرابين والطهارة وقد جمع 
- التلمود من أصلين احدهما يسمى الأورشليمى وهو ما كتب فى أورشليم 
والآخر كتب فى نابلس وسمى النابلسى »© والآول أقوم من الثانى + وظل 
الخلاف خفيفا وخفيا حتى آخر عهد سليمان وق اول حكم رحيعهام 
ابن سليمان احتدم الخلاف وانقسم اليهود الى مملكتين هما يهوذا 
وامترائيق : 

النونتان : 

تنقسم الدولتان الى دولة يهوذا وهى المؤلفة من سبطى يهوذا 
وبنيامين » والثائية دولة اسرائيل وهي التى تتألف من باقى اسباط 
بئى اسرائيل العشرة ؛ وظلت الدولتان تتنافران وتتقاتلان حتى قضت 
دولة يهوذا على دولة اسرائيل وعاثشت بعدها حوالى خمسمائة سنة ,)١(‏ 


اقسام اليهود الفقهية : 

وكما انقسم اليه د الى قسسمين وهما الفريسيون والصديقيوم 
فلابد من الرجوع الى اصل التسمية » فبعض الفرق سميت بالصديقييم » 
ولذلك لتمسكهم اتون بوتت ها حسب هواهم »؛ ومن هذه الفرقة 
تناسل السامريون والصديقيوم ٠‏ 

والفرقة الثانية اضافت الى .عتقدها تقاليد المشايخ لما يظن 
فيهم من قداسة © وتسمى 0 خاسويم «i‏ ای الاتقتياء 04 ومنها تثاسل 
الفريسيون والأسينيون . 

ثم انقسم اليهود الى طوائف شتى وفرق متعددة © ولا يزال منهم 
الى السافروديم « العرب » و « الاسكنازيم » « الأوروبيون » والربائيون 
يقدسون التوراة والتلمود معا باعتبار أن التلمود موحى به . 


, » انظر كتاب المؤلف « اليهود من الكتب المقدسة‎ )١( 


5خ — 


كما يوجد فى عصرنا الحالى فرقة « القرائين » والقراؤون يعدون 
الربانيين ضالين فى معتقدهم © وهم لا يقدسون غير التوراة » ويفسرونها 
معتمدين على الادلة الفعلية » وباب الاجتهاد مفتوح امام كل يهودى › 
ولا يؤمن القراؤون بالتلمود الا على سبيل انه مجموعة من آراء المفكرين 
القذامى يجب الائتناس بها فى بعض الاحوال ؛ لا فى الأخوال كلها .. 


وهكذا يمكن أن نقول أن اليهود ضلوا سواء السبيل وخرجوا عن 
الجادة واثحرفوا عن أهدافهم التى جذيتهم عنها اهداف اخرى © قأقابوا 
الهياكل كما تقيم الأمم والشعوب الوثنية الهياكل لأريابها » وقدموا القرابين 
والذبائح كما كان يقدمها عباد الوثن ؛ ثم زادوا فى الاسفاف بالتوحيد 
حتى جعلوا الاوثان فى بيوتهم وسموها « الطرافين » وعبدوا البعمل 
وغيره ووضعوها فى هيكل سلیمان . 


ومع التخويف وهزيم الئذير بين يدى عذاب شديد » الذى ورد 
على لسان أنبيائهم المتعاقبين الذين كانوا دائما يوجهونهم الى عبادة 
الاله الواحد رب الجنود › وانه القوى المنتقم الجبار الغضوب ؛ واقوال 
انبيائهم تصور لنا الحال التى صارت اليها عقيدة التوحيد والتنزيه 
اذا ما صارت الى قوم امتلات قلوبهم بالمنافع والحرص على الدئنيا . 
فقد اصبحوا لا يبغون رضوان الله خالصا لوجهه »© ولا يعبدون الله 
مخلصين له الدين » لانه لا يوجد فى نفوسهم أو عقولهم الا الملادة 
وما يتفرع منها . 


الدين والشريعة فى عرف اليهود عبارة عن تشريعات رسمت 
للمعاملات التى يمكن بها أن يستحلوا اموال غيرهم من الناس والأمم » 
وطقوس فى العبادة هى ايضا صور من شريعة المعاملات وصيع السندات 
والديون والمطالبات وانتهاك الحرمات واستمباد الشعوب واستحلال 
المحرمات » وى جملتها يمكن أن يقال أن عبادة اليهود اما للاعتداء » 
او زيادة الرزق عن طريق السلب والنهب »© وبذلك تجدهم قد انحرفوا 
عن دينهم © وآخر القول فيهم انهم اصبحوا لادينيين . 


الفصّلالنايخ 
«)1١( xX‏ المسيحية » 


(( دين الطهر الوددانى (( 


لما كانت الديانات اليهودية قد تركت لليهود الحبل على القارب © 
وتغلبت الماديات على عقولهم وغمرت قلوبهم »© كان لابد من دين يخاطب 
الضمير ويتناجى مع الوجدان » ويتناجى الروح ويتسلل الى النفس © 
فيطهرها ويمحو ما ران عليها من زيف ويزيل ما الم بها من غشاوة ؛ 
لذا كانت المسيخية خالية من المادة الا شذرات اوخت بها الضرورة + 
فقد كان جل 'توجيهها لفت التظر الى السماء » حيث لا تفنى المجسمات 
المحسوسة عن الغبطة بالتامل فى ذلك الكمال الابدى المطلق فى الاتجاه 
الى الله سبحائة وتعالى 6 حيث تجد النفس فى .هذا الاتجاه الللعادة 
الكبرى والراحة التى لا يشوبها الملل أو يعيبها القلق على المستقبل © 
بل يكون الايمان بما هو آت وما مضى . 


وبهذا كان طبيعيا ان يطلب الانسان طرق الهداية حسب قطرته 
وخلقته © التى فطر عليها ويستمع لنداء السماء : « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون » وتجعل تلك العبادة خالصة لوجه الله لا يشرك بها 
مال » وذلك حسب قول المسيح عليه السلام « لا يجوز لرجل ان يخدم 
سيدين اما أن يخدم الله أو يخدم الال 6 ولذا كانت المسيحية لأ تدعو 
الى التوحيد والتنزيه عن الشرك فخسب ؛ بل صورت الله سبخانه غلى 
انه المعشوق الأسمى الذى يتجه اليه وجدان كل حى فيتلاشى من قلب 
الانسان ما عمر به من طقوس وتسعائر وثنية ؛ويتبدل قليه. الى عامر 


€ تت 


نحب الله الذى لا يعبد سواه وهو القادر على تحريك القلب »4 فالقلب 


بين اصبعين من أصابع الرحمن يحركه كيف يشاء ٠‏ 


والمسيحية هى النصوص التى جاء بها السيد المسيح عليه السلام > 
ولا يغرج مضمونها عن ما جاء على لسانه فى القراتن الكريم : 
« ان اعبدوا الله ربى وربكم » لا ما الحق بكلامه من الفوارق وسيته 
من التأويل » وبذلك تكون المسيحية هى دين الروح وخطاب القلب » 
ونداء الحس ء بصرف النظر عن الفوارق الاقليمية والدولية › جاعت 
خالية من المراسم والطقوس ومن غلائق التجسيم والمادة التى تولد الرين 
على القلوب » . 


الله : دعا المسيح عليه السلام الى توحيد وتنزيه الله عن الشرك 
أو المشاركة مثله فى ذلك آثل باقى اخوانه من الانبياء والرسل © وقد تبرا 
من الئين قالوا عنه انه الله او ابن الله » وكان قوله لريه « ما قلت لهم 
الا ما امرتنی به ان اغيدوا الله .ربى.وريكم » خر حاسم للنزاع › وان 
كان المتشدقون يتخذون من كلمة النبوة التى وردت مجازا فى بعض 
المواقف على أنه ابن الله » فقد أخطأوا حيث أن الكلمة كانت ترمز الى 
وذلك حسييا جاء فى أمر المسيح القائل لهم يجب ان تصلوا هكذا : 
« أبانا الذى فى السموات ليثقدس اسمك »© ولتكن مشيئتك كما فى ألسماء 
كذلك على الارض » اغفر لنا ذنوبنا ٠٠.٠.‏ وف هذا المقام يستطيع أن يقف 
كل مسيحى مؤمن ويناجى اباه الذى فى السماء اى ربه القشدوس 
اسمه والمنفذ لمشيئته فى الارض والسماء « غافر الذنب قابل التوب 
شديد العقاب » . 


ويتضح لنا جليا أن المسيح لم يكن الها او لم يدع يوما ما انه آله ؛ 
وذلك من مناقشته لاحد الفريسيين » عندما قال الفريسى : « ايها المعلم 


ES‏ 98" احم 


الصالح » » وهنا استدار المسيح اليه شبه مستنكر © وف الوقت نفسه 
معلم مرشد : « كيف تدعونى صالخا وليس أحد صالحا الا الله » 
ومن هذه النقطة تفهم ان الفريسى جاء يستدرج المسيح لاته سمع 
من تلاميذه الذين يقولون عن المسيح انه الله » فكان رده على المسيح 
عليه السلام يظهرا لما يبطنه : « نهم يا معلم ليس أحد صالحا الا الله » 
وانتهت المناقثة بتأمين المسيح على كلام الفريسى حين قال له : « انك 
لنت بعيدا عن يلكوت البتهوات ٠#‏ 


العقيدة المسيحية الحقة : ان المقيدة فى النين بشر به 
السيد المسيح تتجلى واضحة كل الوضوح فيما جاء فى انجيل يوحنا : 
« الله لم يره احد قط » وتأكيد العقيدة التى جاعت بها المسيحية تعلم 
المؤمنين أن من يؤمن بربه فهو حى . ومن لم يؤمن او تشرك بربه أحدا 
فهو ميت » لقول المسيح عليه السلام للمؤمن الذى جاء يستاذئه 
فى دفن أبيه الذى مات على غير الايمان : « دع الموتى يدفنون موتاهم » ©» 
وقد كان المسيح لا يقيم للجسد وزنا الا بقدر بسيط على اعتبار أنه 
وعاء الروح ؛ فقد كان يعلم تلاميذه قائلا لهم : « لا تخافوا من الذين 
يقتلون الجسد » بل الحرى أن تخافوا من الذين يقتلون الروح » ؛ 
وكان فى تعاليمه يقلل من شان الدنيا وما حوت » ويفضل الآخرة 
التى هى خر وابقى حيث يقول : ١‏ ماذا ينتفع الائسان لو ريح المالم 
كله وخسر تفه » , 


( ب ) المسيحية بمد المسيح 


أنيثقت فدة آراء خالف بعضها المعض 4 وكان محور الخلاف كخخصدة 


— 4 


المسيح عليه السلام وما حول تلك الشخصية من السمو الروحى والسحر 
السماوى الالهى الاخاذ والئور اللكوتى الباهر . 

فراى يناقش شخصية المسيح على اساس طبيعة واحدة بمشيئتين › 
وراى يناققى تلك الشخصية على أن المسيح طبيعة واحدة بيشيئة 
واحدة » وراى ثالث يتقش شخضية المسيح على انها طبيعتان ومشيئتان » 
من تلك الآراء المتباينة ظهرت فى عالم المسيحية طوائف متباينة الآراء › 


كل طائفة آمنت براى من الآراء الثلائة . 


والطوائف الثلاثة تزعم قيادتها ثلاثة من الكهنة قاد كل منهم طائفة 
آمنت برأيه فأول الكهنة آريوس_» وسميت طائفته. بالآريوسيون » 
والثانى هو نسطور وسميت طائفته بالنسطوريين © والثالث وهو 
بوي الأمتعشن وي اه :تة ان ایی ا ولعي ف 
الطوائف الثلائة اصبحت فيما بعد طائفتين لاتقراض الطائفة الثالفة 
وذوبانها فى الطائفتين الجديدتان هما طائفتى الأرثوذكسى والكاثوليك 
اللذين' لا يزالان فى وقتنا الحاضر)» واشارة واجبة انه لم يظهر فى ذلك 
الحين البروتستانت »> حيث ان البروستانت لم يظهسروا الا فى عام 
5 ميلادية على يد زعيم المحتجين « مارتن لوثر »وقد كان الخلاف 
فی بادىء الامر خلافا فى الراى ثم تحول فيما بعد الى خلاف طائفى 
مقيت تعدى حدود الجدل الالوف الى نصب حبائل المكيدة التى تدبرها 
كل طائفة للأخرى » ويمكن تفصيل الآراء المخظفة فيما يأتى حتى نزيد 
القارىء وضوحا 5 


اسباب الخلاف : 
١‏ - لا يعترف آریوس بلاهوت المسيح حيث يقول أنه يخلوق 


ليس مولودا من الأب وبذلك فانه لا يساوى الأب فى الجوهر »؛ وان البنوة 


س ۷{ — 


؟ س ويقول نسطور : أن المسيح ابن الله له اقنومان ء والأقنومان 
هما عيارة عن النوز “تيعق ».وآن احد الأتتودين. الم والآخن شري + 


قهو بالآول ابن الله والثانى ابن مريم . 


٣‏ س ويقول يعقوب الاسحاقى ومعه اتباعه من اليعاقبة ان المسيح 
اقنوم واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة ٠‏ وكل من الطبيعة والمشيئة 
الهى.4 ولذلك مهو الله الاب سبط الكل. خالق الشموات: والازض :. 

ومن هنا نشات الخلانات. المذهبية فى تكتل يشبة الحربية 6 
وتفرعت عن ذلك العقائد » واخلفت النظم » وتعددت الطرق فى اقامة 
الشمائر الدينية» وكثرت الطقوس والرموز © وتفالى البعض فى الراى 
لفرجة التغصب. © وتمندت: آلطرق فى اشآمة القَمَائنَ الدينية” ٠‏ وتساهل 
البعض ف تعاليمه رغبة فى كثرة الاتب الثم انقسيت المسيحية فى العالم 
شركية وغربية الن طائفتين 'كبيرقين ثم الئ .ثلاثة طوائف كبرى ثم تفزع 
من الطوائف حوالى سبعين طائفة منتشرون فى العالم »© وان قسيوا 
حدوده فالارثوذكسية اتخذت لها من الشرق ركيزة »© والكاثوليكية تأصلت 

اصع دوي" 
فى الغرب + حيك خرجت البروتستانتية 6 وانى لآ اغفل هنا الاقازة 
الى ان مصر وخصوصا فى الوجه القبلى استاثرت بالسبعين طائفة 
التى تفرعت عن الطوائف الكسرى . 


تصمريف الطوائف : 


ع الآرفوذكسية ات ويعتاها الصراظ' الممعديم آلو الكتيت-ة 
القديمة . 


حت الگاقولنكة = ىتاجا انمقو .., 


الى ثلاث نظم فى تادية الشعائر الدينية » والنظم الثلائة هى : 


حا أرؤاا اكت 


١‏ - نظام الأكليروسنى » ويبدا من البطريرك الذى يليه قى الرتبة 
المطارنة © ثم الأساقفة » القسوس أصحاب الامتياز ٤‏ ويسمون بالقمامصة »> 
والقسوس ذوى المرتبة البسيطة »؛ ويطلق عليهم اسم القساوسة فقط . 

ويشترك فى كل مرتبة من هذه المراتب شروط خاصة لا محال 
لتفصيلها » وهؤلاء جميعا اصحاب الراى والكلية فى كل ما يدور حول 
الكنيسة » ولك هى الطائفة الارثوذكسية . 

ا اوی وف وة الحا والعرائلة: © و 
أصحاب الحق الأول والآخير فى تنظيم الكنيسة ©؛ حيث يتكون متهم المجمع 
القنتمى) الى يسدر اارادات بائويّة ية اة عى اأزاذات الميسة” ‏ 
لان البابا هو تلميذ المسيح الاكبر على الارض » وتلك الارادات لا تقبل 
الجدل أو الناقشة . 


"٠‏ نظام ديمقراطى © وهذا النظام الذى اتخذه البروتستانت 
فيما بعد » ويسمى بالنظام الشعائرى المستقل ذاتيا وتعاونيا © يتماون 
اعضاؤه على القيادة والوعظ فقط . 

يقول المطران ثاوفيلس المرقصى فى مخطوطه « بستان الازهار 
عندما بدأ مرقص الرسول فى كثابة انجيله » بدا معه الخلاف فى الراى » 
مجمع ضم جميع طوائف المسيحية فى الشرق والغرب »© واتفق الجميع 


)١(‏ هذا المخطوط محفوظ بمكتبة الدير المحرق تحت ركم ٠١۴‏ من 
مؤلفات الآباء المرقصيين المتنيحين » ومكتوب باللغة القبطية وكل صحيفة 


ک8 کے 


بعد المدارسة والمناقشة على الخطوط الرئيسية للمسيحية من ناحية 
العتائد والكتب المقدسة © واتفقوا على المبادىء الآتية : 


للمسيحية . 
۲ يؤمن الكل بان المسيح جاء لتخليص العالم من خطيئة آدم 


الموروثئة . 


۴ ل المعمودية سواء برش الماء أو غمز جزء كبير من الكسم 
فيه بعد صلاة الكاهن على ذلك الماء © ركن من اركان 
المسيحية الأساسية ؛ وذلك نسمبة الى تعمد المسيح على يد 
يوحنا المعيدان « يحيى عليه السلام » فى بحر الشريعة 
« نهر الأردن » . 

س الناولة » وهی اکل القرانين رمز لخسد المسيح > وشرب 
الخمر المعتقة اشارة الى دم المسيح المسفوك على خشبة 
الصليب » وذلك اعتراف من المجتمعين بصلب السيد المسيح . 


الكاتب المقدس بمهديه القديم والحديث وما استقر عليه الرأى والرسالاث 
المعترف بها » وفى جملتها الكتب الآتية : 
| س « أسسفار اليهود » العهد القديم : أى التوراة » من ضمن 
الكتب المعترف بها وتمتبر نصف الكتاب المقدس عند 
المسيكيين . 
؟ ل العهد الحديد ؛ ويضم الاناجيل الاربعة » وهى متى 
مرقص ‏ لوقا يوحنا » وهى عيارة عن تاريخ المسيح 


؟ ‏ اعمال الرسل »؛ وهى نبذ تحوى مجهول الرسل « تلاميذ 


الرسائل عبارة عن خطب وعظات القاها تلاميذ الممسيح 


(م 1 الأديان ) 


ف الامم المختلقة داعين أعلها لليسيحية © وتعتبير تلك الرسائل 
اساس علم اللاهوت . 


ه ‏ رؤيا يوحنا اللاهوتى > وهى<عيارة عن رؤياه الثى تحوى 
تنبؤاته . 


اما البروتستانت. الذين سبق الاشارة اليهم فقد جاموا برآ يطابق 
رای آريوس الذى يقول ان الجوهرين لا يتساويان » وقد قامت قومة 
الزوتسقافة ‏ غلن اتمم الذغكية: الى وَجِوية اليد ابيا إحقويف الب 
السماوية الرئيسية © ويرجع وقت قيام البروتستانت الى عام ١8151‏ 
الذى رفضوا فيه تنفيذ أوامر الارادة البابوية » وقد اهتموا بالمبادىء 
الأخلاقية من المسيحية قائلين : ان الدين ليس فى مجر الطقوس © 
وانبا هو فى الاخلاق التى هى ثيررة الدين المسيحى الحقيقية . 

ولم يعترفوا لا بالمعيودية ولا بالمناولة ولا بالاعتراف » وان كانوا 
يعترفون بصلب السيد المسيح © كما يعترف جميع الطوائف أن السيد 
المسيح تاأنس وتجسد فى بطن مريم العذراء » ثم جاء يدعو وختام 
الدغوة انه صلب على خقبة الصليب ليخلض دمه المسقوك االمالم 
من خطيئة آدم عليه السلام . ش 


ويمكن أن نختم هذا الموضوع معترفين أن المسيحية فى اصولها 
دين روحى سماوی جاء به المسيح من عند الله كما يقول الله تعالى 
فى القران الكريم 8 اننا السيح عيبي أبن مَريم, رتحول الله وكليتة 
الغاها الى برهم وزو هيه », ولكن الكهنة ف كلزمان. ومان انوا 
يحتكرون: الاسزار لانفنسمم .+ تلك الأسرار التى لو كشفنا عنها لتبين 
انهم يعرفون الحق ويحيدون عنه » وانه ليمنعنى من الحخول فى اسرار 
الكنائس عديد من الاعتبارات سوف تزول ويأتى الوقت الذى نفصح 
فيه عن كل شىء . 


ل إ۵ — 


ونعود لقولنا بان رجال الكهنوت قد احتفظوا بكثير من الأسرار © 
واباخنوا الرموز للشعب » وهذه سثة جرى عليها جميع الكهنة من 


وقد أضار ألسيد المسيح الى هؤلاء. الكهنة غندما وجه القول الى 
الفريسيين والصدوقيين من اليهود قائلا لهم + تضعوا الملصباح تحت 
المكيال » . وقد عتى المسيح بالمكيال الرموز والطقوس © كما عنى 
بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرموز والطقوس ٠.‏ 


القصّل الات 


الاسصلام 


4ا کان كل ىم که اتس يقس خلية جذ أعديكة :4 كلك المنادىء 
ها كانت فكد وضعك على أبس يضرقة 'النظر ن ية ك. الى 
توا كفت اة القوامو إن يتهكارة" الارعان, ع وان "نراقت 
المبادىء والنظم والقوانين اهداف بنيت على تلك الأسس متخذين من 
الوسائل مطايا وامكانيات لتوصيلهم الى تلك الاهداف . 


ولا كان خلق الاتسان على أساس : ١‏ وما خلقت الجن والائس 
الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون » © كانت العقائد 
الاسلامية تقوم على اسس واركان وقواعد بنيت على اساس واحد 
عو التوحيد 4 وكانت. الركائز الخمس فى منبع الخطوط'الغزيتة الق 
بدات بتعليم الناشىء دروسا تتفق والفطرة الثى فطر الله عليها ذلك 
الناشىء . 

ومن هنا تكون بداية الانطلاق فى التبحر » وقد آثرت أن أبدا الكتابة 
من حيث يبدأ ناشىء الفطرة © وذلك لن يتأتى الا بشرح موجز للأركان › 
وذلك لكى يكون هذا الشرح فتحا للطريق وبداية للانطلاق وتهيئة للمصر 


ولما كانت تواعد الاسلام. الخنس فى ادائها غاية ٤‏ وق تاديقها عدف 


الاسلام ان يبحث فى الالوهية والربوبية + وهذا هو الهدف الأسمى . 


8 — 
الله : 


لم يدع القرآن شائبة من ريب أو شك فى مسالة الوحدانية الالهية»فقد علم 
السلين: التوحيد الخالض الذئ غضى على يارات التعدد والقرك » 
بل ذكر لله صفات دلت على قدرته ووحدانيته ©» وانه ليس کمثله شىء 
فى الارضض ولا فى السماء ٤‏ لم يكن الله والدا كولد ولا مولودا لوالد أو والدة 


« قالواً اتخذ ألله ولذا سبحانه هو الغئى ‏ له ما ى الممموآت وماق 
الآرض » سورة يوتس آية 584 . 


( وما ينبغى للرحمن ان يتخذ ولدا » ان كل من فى السموات والارض الا 
آتى الرحين عبدا » لقد احصاهم وعدهم عدا ) سورة مريم آية ٩۳‏ 4 44 

( قل هو الله احد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن كفوا احد ) 
وز اکان ١‏ 


واد تدع أزلئ' .٤‏ زم الغا 4ار القن .يلك الكاس أله 
الناس رب الفلق»رب البيت»رب المغفرة ©» يدخل من كتبت لهم السعادة فى 
دين الله اقواجا:؛ واذا ما دخلوا وتمسكوا وينوا بدين ١ه‏ الى 
القيوم سبحوا بحمد ربهم واستغففروه انه كان توابا » فاطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف © وتولدت فيهم العقيدة الصحيحة » ورسخ عندهم 
الايمان أن الله : 


( يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ) سورة غافر آية ٠١‏ 


( وما كنا عن الخلق غافلين ) سورة المؤمنين آية ١۷‏ 
( وسع ربنا كل شىء علما ) سمورة الأعراف آية ۸٩‏ 
ومن صفائه ٠:‏ 


( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم ) 
سورة الحديد آية ؟ 

( الحى الذى لا يموت ) سورة الفرقان آية ره 

( وهو الذى يحيبى ويميت ) سورة المؤمنين آية .م 

( كل شىء هالك الا وجهه ) بسورة القصص آية ۸۸ 


ل 86ت — 


( لا يعزب عنه مثقال ذرة ) سورة سبأ آية ۲ 
( وهو بكل خلق عليم ) سورة يس آية ۷۹٩‏ 


ومع اعتقاد المسلم فى صفات الله غز وجل » فانه لا يمكن أن يؤمن 
أيذا أو يتسرب اليه مجرد التفكر »6 ان تلك الصفات تمدد يشبه التعيد 
فى الثالوث البرهمى أو الثالوث البوذى أو الثالوث الصينى أو التاسيوع 
المصرى القديم أو الثالوث المسيحى أو الثنائى الذى يقول : هناك 
اله للظلام أو اله للنور 4 أو كما يقول القائلون ان هناك الهين احدهما 
اله الخير والآخر رب الشر »© انتما يؤمنون أيمانا جازما أن تلك الصفات 
لرب واحد بعيد عن النقائص التى لا تجوز فى خلق الاله . 


والمسلمون جميما لا فرق بين طائفة وأخرى يرمنون ان الصفات ان 
دلت انما تدل على اته القادر على كل شىء › الخبير العليم الرزاق 
فو آلقوة المتين. © المتقرد بالوحذانية: الفعال لا يريد © الوقود ادو العرض 
المجيد » الرحمن الرحيم الكامل المنزه + من قدرته الخلق والحياة والموت 
والارادة والغطاء والمنح والمغفرة والهداية +¿ لا شريك له ولا مثيل . 


وبتلك العقائد انتشضل الاسلام البشرية من عناصر الشرك والجهالة 
حيث ترك لمعتنقيه حرية العقيدة عن ايمان لا تشبه قائية ؛ وافسح 
امامهم المجال للتفكير والتأمل والتطلع » وبذلك تخلصت العقيدة من كل 
اة ناضبخت "صافية نقية اة 


وعلى اساس تلك العقيدة وهذا الاعتقاد ؛ كانت اركان الاسلام 
الى" غانفق” الى التوكية € اة التقطوط ‏ القزيفتة الل تكن 
المسلمين من شق طريقهم فى الحياة جامعين بين أيديهم مطالب التنيا 
والآخرة » واليك الاركان الخمس فى شرح موجز يدل على ما هدف اليه 
الأنطلام مكتونا ى خاد : 


الشهادتان : 


هيا لب العقتيدة ظاهرا وباطنا 2“ جهرا وسرا 14 اولا هما تشلهادة 
أن لا اله الا الله ؛ شهادة بالوحدانية المطلقة بغر حدود واعتراف من 


س ٦ھ‏ س 


إن لا اله الا الله الملك القدوس المهيمن العزيز الجيار المتكير 
“سبحانه وتعالى عما يشركون » شهادة تخرج عن ايمان صادق يجزم 
حزما تاما وحقيقيا يقضى على عقابيل التعدد فى كنه الاله حتى لا ينزلق 
العبد الى التجسيم الذى طالما وقع فيه غيره قبل الاسلام وبعد كل 
دعوة للتوحيد بسيب تغلب الكهنة والقادة على فطرة البشر . 


وهذه الشهادة حوت بجانب مأ حوته من توحيد الله اعترافا بأنه 
ا عة لكان خان أيه ای زلا ریا لوی على یی ,+ 
تطبيقا لما رواه النبى عن ربه » حيث قال سبحانه فى حديث قدسی : 
« العظمة ردائى والكبرياء ازارى 4 من نازعنى فيهما قهرته ولا ابالى » ©» 
ولا قضل لعيد على عبد » انما الكل عباد الله أمام ربهم سواسية 
كسان الضط © .وان عظبنة الانسان تى فق 'عبافته الفالصة ودی 
طاعته لربه »6 ولهؤلاء العظماء من بنى الانسان أمثال ذكرها الله فى 
القرآن الكريم مانحا اياهم صفات العظمة ء فقد ورد فى حقهم انهم 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض متجهين الى الله مناجين صاحب الهزة والجبروت : « سبحائنك 
ما خلت هذا باطلا ١»‏ اولئك اولوا الالباب الذين اذا مزوا باللفو مروا 
كراما » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » يبيتون لربهم سجدا 
وقياما » آمنوا بربهم وتحروا فى ايمانهم رشدا ؛ اولئك هم المؤمنون 
حقا » لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ٠‏ 


اما القسهادة الثائية بان مدا رسول الله ؛ واعترافف منهم بيقدار 
النبى الذى بعثه الله للناس كافة فأخرجهم من الظلمات الى النور باذن 
ربهم »> وهداهم الى صراط العزيز الحميد الذى له ملك السموات والارض 
وما بيئهما » فقد قاد عباد الأصنام ©» وتجار النساء ووآد البنات 
ومحترق الحروب والمنازعات والسجد للات والعزى وهبل الى مواطن 
العيادة الصحيحة واوصلهم الى مراتب الانسانية الكريمة » وبذلك 


بت ' ۷ق کے 


أصيحوا داعين لربهم بالغداة والعشبى يريدون وجهه لا تعدو أعينهم 
عن أمر الله يريدون زينة الحياة الدنيا » بعد ان كانتت قلوبهم فى غقلة » 


وهذة الشهادة وهذا الاعتراف لا ينسى المؤمئين بثبوة محمد عليه 
الملاة والشبلام. 4 أن افلك الرسول أن وجنت طاعته غلا تجب 
غبادقه 4 وآن محندا .بقار تجرى: عليه سئة الحيساة وآلوت + كما تجرى 
فلي ان التق ف وان بير د بان . ويسعدك يه قاد هذل العام . خوك 
ابي بكر الصديق © وهو أول من آمن بمحمد عليه المصلاة والسلام »> 
ققد خاطب الناس وهم فى هلعهم عند سبماعهم خبر موت النبى صلاة 
الله وسلامه عليه : « ايها الناس من يعبد الله فالله حى لا يموت ٠‏ ومن 
يعبد محمدا فيكمذا قد مات » . 


وكل شهادة المسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام لا تتعدى انه نبى 
ورسول: ولا جحو أن يکوج بذلك انى يرملا من ا0 فيلخ الرمبإلة 
ومؤتيئا من ربة فادى :الابائة .وقرك المسلئين: على المخجة. البيضام ليله 
كنهارها * روتلك ياء على وحى. الله اتبيه » وقد ورد بى القرآن. ول 
الله آمرا ذلك النبى . 

زاغل اناا كبر وک پیحی ا ئی رل 1 نسورة اليف آية ۲۹۹ 

( فان أعرضوا فيا ارسلناك عليهم حقيظا ء ان عليك الإ البلاغ ) 
سورة الشورى آية 64 

رقب ايوا اك “واطيعوة لوول نان قولُوا' انها ,عليه ا تحمل 
وعليكم ها حملتم 4 وان تطيعوه تهتدوا وما غلى الرسول الا البلاغ 
المبين ) سورة النور آية 6ه 

( وما انت عليهم بجبار ) سورة ق آية 66 

( لست عليهم بمصيطر ) سورة الغاشية . آية ۲٣‏ 

( وما أرسلناك الا كافة للثابس بشميرا ونذيرا ) سورة سيا ٠.‏ آية ۸ 

زغل يا فيها النفى .اين رسو أله اليك جيعا الى له ملك السموات 


والارض ) 5 سورة الأعراف آية 0۸ ١‏ 


حت عازه " ہے 


وليسن معتى ا كسمم أن الشلم بومن نتبؤة محَهد وخدة )اتا انرشن على 
المسلم أن يؤمن يجميع الرسالات وجميع الائبياء والرسل من يوم 
أن خلق الله آدم الى يوم أن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام > 
ورسالة محمد تختم الايمان بجميع الرسالات التى سبقته » وان ديئه 
كان ا لتلك الرسالات . 


« آمن الرسول بما انزل اليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ؛ لا نفرق بين أحد من رسله © وقالوا سمعنا 
واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير » سورة البقرة آية ۲۸١‏ . 


« قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والاسياط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
من ربهم لا نفرق بين احد منهم وحن له مسلمون » سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


وخلاصة الشهادتين أن الله منفردا بالوحدانية والصمدية والأزلية ؛ 
فلا ثلاثى ولا ثنائى » بل لم يكن له کقوا احد ؛ وان محمدا لم يكن الها 
أو ابنا لله > أو أقنوما من أقانيم ثلاثة أو تسعة © بل نبيا ورسولا 
الى قومه يدعوهم الى عبادة الله الواحد القهار »> وان رسالته متممة 
للرسللات السماوية « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وکان الله عزيزا حكيما ( سورة الفسماء آية 16 


اقام الصلاة : 


« ان الصلاة كانت على الؤمنين كتاا موقوتا » يصلى 
المبد حيث واينما أدركه وقت الصلاة » لا حاجة به الى امامة أو كهانة 
او وساطة ؛ وفى الصلاة صلة روحية بين العبد وربه » يقف بين يدى 
كل شىء » رحمن رحيم ٠‏ مالك يوم الدين ایاه وحده يعبد وبه يستعمين 
على الشدائد » ويعوذ به من غضبه © ويطلب مته الهداية الى الصراط 
السوى المستقيم » وان يثاى به عن صراط الذين غضب عليهم فضلوا 
بلبه مع ما حوت الآيات من أوامر ونواهى » ثم يفارق الدتيا الى 
ها لا وقت ويطير من الارض فيحلق مع روحانية القرآن ف حو ملكوتى 
نورائى ©» فيستيقظ ضميره وتتطهر روحه مما الم بها من مشاغل الدنيا 
ورجس الحياة . 


عدج صنالهة سبك 


اذا ذهب آلى المتجدا ى حلة الجباعة + فالآمائة” للانليم باختيار 
جماعة المأمومين للامام بحيث لا ترتفع درجة الامام فى الملاة الى درجة 
اعلا من درجة النبى الذى ورد فى حقه : ان هو الا بشير ونڌير »© وليس 


ولكن الطاعة للامام واجبة » فالسجود حيث يسجد والركوع انى 
ركم 4 والكيستام. اذا كام اوةه الطاعة وها النظلام وذلك 
التواضع الذى يوجب على الامير ان يصلى ماموما لمن هو دوئه فى 
المرجحة. + الا يمت من رد الام اذا خاد اى خوج عن روع الذى 
أمر الله به . 


وان الصلاة فى الاسلام تتطلب من المسلم أن يتخلص من كل ما يتعلق 
بالحياة الدنيا وقت الصلاة » وان يتجه الى ربه بكليته فى خشوع 
وخضوع الفقير المحتاج الى الله الغنى الحميد » وفى هذا المقام ورد 
عن السلف أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى مسلما يحك اعضائه 
فقال : والله لو خثمع قلب الرجل لخشعت أعضاؤه . 


وبجائب هذة الريافة الروحية فللصلاة موائد تتجلى فى الرياشة 
البدنية التى تعود على البدن بالصحة والنشاط والقوة ان أديت بركوع 
وسجود وقيام حسب أمرها »© وعبادة الاسلام تجمع بين رياضة 
عبادة وقيادة وروحانية وعمل . 


ايتاء الزكاة : 

آلزغاة فى انى ,الاسام يفيه اللقرة. تحضدة"' الجباعة فى جالة © 
والمذكر له بأن عليه واجيات تقابل حقوقه على تلك الجماعة ©» حتى 
الجماعة على الفرد أن يعمل له ولغيره 4 وما الزكاة الا تحربة واختبارا 
له فيما تهواه نقسه من مال ومتاع 9 


وقد جعل الاسلام نفع الزكاة فريضة على الفنى يدقعها من ماله 
عن رغبة للفقير والسائل الذى له حق معلوم فى مال ثلك الغئى » 


ل سد 


وان هذا الحقالمعلوم للسائل والمحروملهو صدقة تطهر مال الفتثىوتزكيه» 
« كيثل حبة انبتت سبع ستابل فى كل ستبلة مائة حبة » © وعلى 
قدر العطاء ومقدار ما ثيل به هذا العطاء من راحة نفسية وما انطوت 
عليه النية فى توجيهه يضاعف الله لمن يشاء . 


وبهدذه الروح تسود المحبة بين المجتمع غنيه وفقيره »© فلا ضريبة 
اخوة كلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا »› مثلهم فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له جميع 
الأاعضاء بالخمی والسهر 4 وبذلك يكون المجتميع الاسلامى مجتمعا 
سعيدا تلاشت منه كل أسسباب الفقر والحاجة ؛ مما يدقع عجلة الانتاج 
الى الأمام . 


وقد جعل الاسلام الزكاة من اهم اركانه وقرنها دائما بالايمان بالله 
وبالملاة > وذلك لاعميتها العظمى التى تتجلى فى الثوآزن الاقتصادى 
وتقليل الفروق بين الناس وتقريب الطبقات » وقد بلغ من اهتمام الاسلام 
بأمرها حدا بعيدا يظهر واضحا فى قول ابى بكر الصديق عندما امتقع 
الناس عن دفعها بعد وقاة التبى صلى الله عليه وسلم : « والله 
لو مثنعونى عقال بعير كانوا يعطونه رول الله صلى الله عليه 
وسلم لحاربتهم عليه حتى يؤدوه » . وبهذه الروح كانت الزكاة عقيدة 
من فخا الإفلم_وركنا ين أركانة التمس. . 


صوم رمضان : 
والعطش » انما كان للصيام اهداف سامية » وتلك الأهداف ذات 
نفسه والآخرى تعود على المجتمع » والشق الآخر دنيوى اخروى يعود 
على صحة الصائم بالقوة والنشاط . 


التى شابتها فيجانبحرمانه من ملذات الحياة التىتعود عليها ردحا من النهار 
تجده طول يومه يسبح ربه ويستغفره يمتثعا عن بذىء العمل وفاحش 


کے 17ت 


القول-» متخذا مما روى فى حق الصوم أن كل عمل اين آدم له الا 
الصوم فهو لله درسا يهديه الى طريق ربه » ويجد فى القصص القرآنى 
خر معين على تربية نفسه تربية صحيحة على الصير والاعتصام 
بأسوار العزيمة والبعد عن اللغو ( انى نذرت للرحمن صوبما فلن أكلم 
اليوم اتسيا  )‏ ( قال آيتك الا تكلم الناس ثلائة ايام الا رمزا ) . 


والفائدة الثائية تكون اثرا من آثار الحرمان فيذكر المحروم وتاخذه 
الشفقة ويعطيه مما أفاء الله عليه » وبذلك يكون الصيام وسيلة من 
وسمائل الرحمة لهؤلاء الجياع والمحرومين »© ولذا كان تتويج شهر رمضان 
بزكاة الفطر حكمة من الحكم التى اوحى بها الصيام © فقد اراد الله بها 
شاركة الفقير للغنى فى عيده وفرحته وسروره . 


اما الشق الثانى فمتفق تماما مع الطب الذى يأمر بعض من اتخمهم 
كثرة الطعام « بالرجيم » وهو الامتناع عن اثواع معينة من الطعام © 
وأحيانا الامتناع عن الطعام كله مدة طويلة ©“ وقد سبق الاسلام الطلب 
فى هذا المقام » وذلك انه عندما ارسل المقوقس عظيم القبط طبيبا 
ضمن هدايا أرسلها الى الررسول صلى الله عليه وسلم © فتقبلها 
جميغا الا الطبيب فقد رده قائلا صلوات الله عليه ما معناه : لا حاجة 
لنا به لائنا قوم لا نأكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع . اذن فالصيام 
صحة للبدن حيث تستريح المعدة راحة تامة »¢ مما اتخمت به الطعام 
احد عشر شهرا »© ولهذا قيل عن الصيام أنه تاديب بالجوع » وحرمان 
مشروع فيه لله خضوع وخشوع . 


الحج : 


شرع الحج فى الاسلام على أسسى سايية »© ولاأهداف عليا © فلو 
رجمئا الى التاريخ القديم نجد أن الله امر نبيه ابراهيم عليه السلام 
أن يبنى البيت العتيق فى المكان الذى أسكن فيه ذريته : « واذ حملنا 
البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى 
ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والماكفين والركع السجود » 
سورة البقرة آية o‏ . 


وهذا الامر كان بئاء على دعوة دعاها ابراهيم عليه السلام : « اذ قال 
ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثميرات من آمن متهم 
بالله واليوم الآخر ©» قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب 
النار وبئس المصير © واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل 


اا — 


ربئا تقبل مئا انك أنت السميع العليم © ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسنلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم › 
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ) سورة البقرة الآيات ١١15 ٤ ١55‏ 


اذن فالحج صلة روحية بين شسجرة الانبياء » وجنة الرسالات » 
رة الوصحال بين هلها براع یلا مسد كل متها كينا دن ملحن :+ 
فكان الحج تكريبا من الله لايرا هيم الذى قال فى حقه : « ما كان ابراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » 
سورة آل عمران آية ٦۷‏ ولكى يبلغ التكريم مداه فقد استجاب الله دعاء 
ابراهیم « ربنا انی اسکنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الملأة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون ( سسورة ابراهيم آية VY‏ 5" 


فشرع الحج وذلك وعد من الله الذى كفل أن يجعل افئدة من النافن 
تهوى الى مكان ذرية ابراهيم حيث أمره ( واذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضاير يأتين من كل فج عميق ) سورة الحج آية /ا؟ . 


فللسلمون يأتون من كل فج عميق يكونون مؤتمرا اسلاميا كبيرا 
يتبادلون فيه الراى © ويتذاكرون احوالهم ويتابعون الخطط التى تعود 
غلى الائة الامسلابية جمعاء باليمن والبركات © فتتيثل فى الحج الاخوة 
الانسانية على بعد الأديار وتنائى الأقطار واختلاف الشعوب والأجناس 
نيلتقى المسلمون فى المكان التى صدرت منه الدعوة فتزول الفوارق 
والأحقاد ؛ ويحل مخلها الحب والوئام » كان يضحى بذاته فى سبيل 
الوتوغ © الانه جام الى" امان "الذي كن فية. لبراعيم. ثابئة 'انِبَاغَيلَ 
وتله للجبين لولا رحمة الله الذى لا يرضى أن يسفك دم البشر سواء 
كان على الصليب أو بالسكين » وخصوصا من استسلم لابيه طاعة 
لربه قائلا « افعل ما تؤمر ستجدنى ان شغ الله من الصابرين » 
سورة الصافات آية |٠١۲‏ . 

وبهذا “ولهذا كانته الاركان. الخسى. هى عقائذ: ؛السلمين الى تنيت 
على التوحيد الخالص مع الاخاء بين البشر والمساواة بين الخلق » 
ونظمت حياتهم فى الدنيا والآخرة . 

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة © ولا تنس نصييك من الذئيا 
واحستن كيا؛ اخسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض » نسورة 


القصص . آية ۷۷ 


کک 


القصشرالتا خخ 
ميزان العقائد والآديان 


مما تقدم يمكن للقارىء أن يوازى بين العقائد فى جميع الأديان » 
وى هذا التوازن ومن المقارنة يستطيع أن يدرك ان العقيدة الاسلامية ‏ 
جمعت بين حية المسلم فى دار ممره ودار مقره » وأن ما يفخر به 
المسلم أنه حر هقيدفه: التى بنيث. على التفكر المطلق والتامل الحر وَالَبِحَك 
عن الحقائق بدون خضوع للهيكل وطقوسه ؛ أو خشوع للصنم 
وقرابينه > او وقوف أمام المذبح ومحرقاته » فلم يكن ديئه تفضلا من 
كاهن يمن عليه به ©» او سجوده لأيقونة او ركوعه لوثنه ©» كما لم تكن 
عبادته وقفا على شعائر أو مراسسم داخل المعبد مدى حياته . 


وقد كانت الاديان قبل الاسلام عبارة عن كهانة وطقوس ومراسم ورموز 
كلها تشر الى الوثنية بكل معانيها » كما كانت تأخذ بيد صاحبها الى 
تعدد الآلهة وتعدد الكهئة وتعدد. الشعائر مما أنتهى باهل الاديان الى 
حالة يرثى لها من الجمود الذى ارغمهم وتفلب على فطرتهم حتى تحلوا 
عن التفكير السليم فعظيوا الصور والتماثيل وربطوا كل تصرفاتهم 
التعبدية بالمعبد والكاهن »© فلم يكن لهم أن يبرموا أمرا من امور الدين 
دون أن يكون الهيكل وكاهنه صاحبى الآمر والشورى والكلمة الآخيرة 
فى هذا الراى » حتى أصبح المتعبد وكأن المعبد لازمه من لوازم حياته 
العقائدية »> حيث لا تتم له عبادة ولا يستقيم له امر » ولا يصح له وصل 4 
ولا يملك شفاعة عند الآلهة ولا تستجاب له دعوة دون الكاهن . 


وقد اتخذ الكهنة من عقيدة الناس وسذاجتهم طريقا للتجارة بالآديان »؛ 
وانشاوا القاعدة القديمة المشهورة التى جعلت الكاهن نائبا لله والملك 
ظل الله فى أرضه » بل الهو الكهنة أنفسهم تاليها تاما وطالبوا شعوبهم 
بعبادتهم © ففى البداية كان الاله واحدا ثم الاله ميثلا فى قوى الطبيغة 
ومظاهرها »؛ ثم حل الاله فى الكهئة والملوك احياء واموات . 


فين الأديان السابقة يمكنك ان ترى الهنود مثلا وقد اعتقدوا ان الاله 
الذى يرى نحت اسم ابراهما ثم تطورت الى الثالوث براهما ‏ فشنو ‏ 
(ه ‏ الاآديان ) 


کے کے 


سيفا » ثمتطور الى عبادة الكهنة © ثم عبد الثاسن المقربين الى الكهنة »> 
وعلى هذا المثال يمكن معرفة العبادة فى الأديان الأخرى انها تشابهت 
فى العقيدة . 


ثم جاعت الآديان الكتابية مبعوثا بها رسل من عند الله مبشرين 
ومنذرين © ولكن الكهنة اليهودية والفريسيين والأخبار والصديقيوم كما 
هو واردا فى التوراه شوهوا جلال الدين واخترعوا وابتدعوا مما اخرج 
الفين. المتتماوىئ: الكليّقل" الى علنة االتاصات ملى“النيوة: والتعصسارة 
: التعيدية حتى انتهوا الى عبادة الاصنام والاوثان . 


ثم جات المسيحية تدعو الى الفضيلة فى اسمى مراتيها ومعانيها ؛ 
ثم جرج بها الكهنة ورجال الاكليروس الى شرك ظاهر يتمثل فى التعدد 
اممقوت الذى يكين وراء التثليث وتاليه القديسين والشهداء » ثم انحدروا 
نا يله الفسيسن اق الأرمى يحلة الله اق 'النهاء .وما يربظة. خان الآرطن 
يربطه الله فى السماء » حتى تحولت المسيحية التى جاء بها المسيح لتخليص 
العالم من ترهات اليهود عن طريقها الذى رسمه الله الى طريق رسمه 
القساوسة والكهنة . 


ولا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بدينه. الائلام » وشهادة 
الوحدائية بغر حدود » دين التحرر الوجدانى من ربقة الاستعمار 
الكهنوتى » وخرج المصباح من تحت الكيال فظهرت الحقائق واضحة » 
طبضت الرموز :والطقودن .4 غرة لملم !ان أله جم ايها حل ٠‏ وآيقيا 
ارتحل وحيثما كان لا يفارقه لحظة ف أى مكان أو زمان »© يناجيه وهو 
اقرب اليه من حبل الوريد ©» يجيب دعوة الداعى اذا دعاه : « واذا 
سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا 
لى وليؤمنوا بى » البقرة ٠ ۱۸١‏ 


الها كريب دق عبد سواه كان “العيد فى يقي آو. كام ب وان باد 
المسلم دائما لله سواء كانت ف الفياق والتقار أو غلى ظهر السابحات فى 
البحار والأنهار » او على رعوس الجبال »2 او فى جوف الارض © أو 
فى اجواء القضاء » تلك عيادة عبد الله الواحد الذى علم عباده؟( قاينها 
تولوا غثم وجه الله ) بجانب هذا يعلم العبد تمام العام وبوقن تمام 
اليقين انعبادته موجهة الىربواحد لا شريك له:«قلان صلاتىونسكىومحياى 


هھ — 


ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك آمرت وانا اول المسلمين » 


والمسلم فى صويمه وحجه وزكاته لا يحتاج الى كاهن يبارك له 
تلك العبادات > أو يرسم له طريقها » فهو يعلم كيف ولمن يؤديها © 
لاته بفطرته عرف من خلقه ورزقه ومن اليه يرجع الفضل كله ٠‏ ويدلك 
على هذا نشاة الاسلام فى بيئة بدوية بدائية بعيدة عن الثقافة. والمدنية » 
فكاتت اعتكامة. اقرب الى البساطة الفكرية فلستميافها اصخاب؛ القلوب 
السليمة بعد أن سئموا الرموز والطقوس ء كما تذوقوا حلاوة خواص 
الاسام الت يتان بها اهن غيرة من الآديان: ٤‏ والتى . تظخصن فى" عم 
اغتراف هذا الدكين الجديد بطبقة: من آلكهنة التى قحتكر كتهائرة ‏ : 
وعلاقة الفرد فيه متصلة بخالقه مباشرة دون وسيط »© والأعمال بالنيات 
ولكل امرىء مانوى . 


وكذلك النبى محمد الذى بفثه الله رحية للأمم كافة » حيث أتى بدين 
الاسلام لم يدع أنه فوق البشر »© ولم يذكر الله فى التنزيل انه كان. شيئا 
حجن الأسمفيع :٤فیا‏ ای ال بخن ونوج ورموصول نقد جلك مو شاد 
الرسل ومذكر ليس بمصيطر »> ويكفى المسلم أن يقرأ فى القرآن 
[ يماامعيتها ال رسصول قد هلخن من بل لوتر امالا يشر 
کر ]1 8 مکی ا لنت سک لست .حليوع پمیر :ال جن حولي وکر 
فيعذبه الله العذاب الاكبر ) 


ويس بوره .على" الاتشفن. أن" يفف مركن “الى اموطيتفه. + 
وذلك درءا للشبهات التى وقع فيها رجال الدين © وكانت سببا من اسباب 
انهيار الاديان » وانصراف الاتباع عن دياناتهم » والبحث عن أديان اخرى 
حتى جاء الاسلام فدخل فيه الحائرون افواجا وسيحوا بحمد ربهم 
قوجدوه غقورا توابا . 

وتأكيدا لسلامة العقيدة لم يترك القرآن فرصة للمتلاعبين »© حيث 
لم يجعل عبء الرسالة على محمد وحده أو على أحد دون أحد من 
المسلمين » بل طالب الامة الاسلامية جمعاء أن يكون كل فرد فيها رجل 
دين © فقد أمر الاسلام جميع المسلمين » لا علماء الدين فقط ؛ بأن 
يكونوا دعاة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ( كنتم خير آمة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمتون بالله ) سورة آل عمران 
آية ١١١‏ . وقد قال نبى الاسلام عليه الصلاة والسلام مكلفا أتباعه 
بأن يقف كل منهم جنديا يأمر بالمعروف وينهى عن المتنكر « من رأى منكم 


(موه ‏ الاديان ) 


کک N‏ ات 


منكرا فليغره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهذا 


أضعف الابيان ا 5 


ورجل الدين فى الاسلام مهما بلغت منزلته » ومهما. بلغت به التقوى 
ومهما وصل الى الورع لا يتعدى أن يكون عبدا لله » لانه له فى رسول 
اه اسو جسنة حيث. :آنه الا :یکن أن كون. اعظم .جن" مد الى اف 
بهذا الدين ووصفه الله أنه عبد من عباده ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ... ) كيا أن رجل الدين لا يمكن أن يأخذه الغرور فيدعى انه 
ماص القَين + ولذا كاتضة لله الكمنحانة' كيت اوحب ‏ علية أن يتول 
فى قئوته « أششهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله » . 


كيف لرجل الدين وهو يشهد ان ضاحب الرسالة صلى الله عليه 
ومسل يد الله ورسولة يكن أنه ابيط غلن هذا الفين أو آنه يقاو 
عن باقى الامة الاسلامية فى المعاملة امام الله »> والكل عند الله على 
قاعدة واحدة ( ان أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ) سورة 
الحجرات آية 17 . 


وقد خرم. الالام غلنى امس الأيمآن بالوتلاطة: أو االعمفافة 
( من ذا الذى يشقع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون يشىء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ) سورة البقرة آية م8م؟ , 


عاسم الآسلل ‏ التوسل؟ والذطاد غير اة (( والكين, عون من دوته 
ما يملكون من قطمير 4 أن تدعوهم لا يسسمعوا دعاءكم ولو نسيعوا 
ما استجابوا ثكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير » 
يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الفئى الحميد ) . سورة 
قاطر ۳| »> ٠١‏ 


وقد أشرك الله المسلمين جميعا فى الدعوة وجعلهم خلفاء فى الارض »© 
يبشرون بدعوة الله ويدعون اليه على يصيرة كما دعاهم محمد من قبل 
( قل هذه سبيلى أدعوا الى الله على يبصية انا ومن اتبعنى ) 
سورة يوسف ۱۰۸ 


یی اق ابن" فرق امن للم "برعل اتان ستول چن ا اققرفة 
يخاسب عليه يوم ( لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 


لح ۷ — 


شيئا  )‏ ( يوم يفر المرء من اخيه وامه وآبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل أمرىء منهم يومئذ شان يغنيه  )‏ ( وكل انسان الزمناه طائره 
فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا »© اقرا كتابك كفى 
بنقسمك عليك اليوم حسيبا ) . 


وبالميزان تحرج كفة العقائد فى الاسلام راجحة » فالله الذى يؤمن 
به المسلمون اله واحد لم يكن له شريك فى الملك سبحانه وتعمالى عما 
يشركون » وان الاسلام قد اوضح الطريق امام المسلم الى عقيدة 
صحيحة فى الذات الالهية كما أرشده الى عقيدة سسلمية فى الهداية 
النبوية » وربى فيه عقيدة الانسانية لا تعلوها عقيدة 4 وان احكام 
الاسلام لا تعوق المسلم ولا تقيده بقيود مخترعة او أغلال مصطنعة . 
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الباسټ الفا فى 


الفعبلالاول 
الانسان ف الأديان 


ان الأديان التى سبقت الاسلام لم تحدد مركز الانسان تحديدا 
صحيها يلق بمركز الانسائية؛ولم فع للإنسدان الو سائل الت تكتمبال د تمور 
أنه مضق ف الاجتمم. يلت بتادية امآ ,علق اله ٠‏ في با وصيع: عل 
عاتقه من واجبات القاء ما له من حقوق © وذلك كان سببا قويا لاختلاط 
الواجبات بالحقوق ؛ وذلك لان الاديان جعلت الانسان كائنا مسيرا غير 
وخر > فأصبح كآلة صماء تعمل دون أن يكون لها اراذة . 


فالهنود يقولون ان الانسان لا اختيار له فى الحالة الثتى يولد عليها » 
لانها مكتوبة عليه قبل ولادته من الازل وانه محكوم عليه بالانفنمال 
من عداد الخلق »© ولن يكتب عليه شقاوة أو يكتب له نعيم قبل أن يذهب 
الى عالم الفثاء ( الترقانا ) المطلق من قيود الوعى 


عليه مدفوعا بغير ارادته » فان صادفه اله الخرم وغمره بمتورة 
يكون خررا مختارا ينعم عليه بالحياة السعيدة فى حياته الدنيا والآخرة » 
اما اذا التقى به اله الظلام وطواه فى شره دون أن يكون له رأى فى ذلك » 
نرغياغلنَ إن يدخيل الظلام فيفديله اله القن ويرد من الور وتكتب عليه 
الشقاوة ويدرج ق عداد التعساء البائسين الى ابد الآبدين دون ذئب 
الذي عنايفه اله الثور يستحيل عليه الدقول فى الظلام مرق اخرى 
زج به فى الظلام » ظلما » رغم ارادته لا يمكن ان يلمس النور والخير 


دترا #احت 


مهما حاول التقرب الى اله النور » ومكتوب على كفاحه وجهاده فى 
هذا السبيل الفشنل الذريع . 


ا اليؤنئيؤن فقدا منوا ناله التفية" ( اتمهينى. ) رة النفنة” +" القى 
لا تعترف باستقلال الاتسان استقلالا ذاتيا »> فذئب غيرة محسوب 
عليه » وهو محاسب بذنب غيره فتحاسبه على ذنب جاره © وتؤاخذه 
ججريرة قريبه وبنى جلدته »2 وبهذا يكون الانسان مدفوعا الى مصير 
محتوم لا يملك لنفسه دفها لظلم نزل به »© أو دفاعا عن تفسه من 
اعتداء وقع عليه مثله كمثل السائمة ٠.‏ 


اما الديانة المصرية القديمة فقد كرمت الانسان تكريما الا انه كان 
تكريما محدودا » فهى بالنسبة للأديان التى ذكرناها خير © فقد جعلت 
ماب الأتيمان اهن . ميلا فقا +. جيك يفا جد مجاه ام َة 
ايزيس واوزوريس التى تحاكم الموتى » لتجاسبه عما قدمت يداه » 
وان كانت نتيجة الحساب متعلقة برضاء الكهنة أو سخطهم على 
ذلك الانسان . 


وقد أخضع البابليون الانسان لطالعه يوم خروجه من بطن أمه © 
والسعد والنحس يلازم كل منهيا صاحبه طول حياته وبعد مماته » 
كما يجوز للمنجمين والمشعوذين والكهنة ان يتحكيوا بالوساطة والشفاعة 
عداد من صادفه النجم السعد حتى ولو قابلهم طالع النحس من قبل » 
ومن لم يقدم ما فرض عليه كتب منحوسا حتى ولو كان نجمه سعيدا 
يوم ولادته 8 


والاسرائيليون يعتقدون أن هناك شعما اختاره الله » وان هتاك 
كتنت عليهم اللعنة وحق عليهم العذاب 4 وكتب عليهم الشقاوة 5 


فأما الذين شملتهم النعمة فأولئك من ذرية يعقوب »© والذين عمتهم 
النقمة هم أبناء عيسو اخى يعقوب > لان الله قد بارك يعقوب ولعن 
عيسو وهما ما يزالان جنينين فى بطن أمهما » وبهذا قد حكم على الانسان 
جنينا وفى مهده بالبقاء فى المذاب المهين ختى لو حاول التكفير عن الخطا 


إلا د 


الجيل القالثك والرابع. : 


ثم جاءت المسيحية بمظها العليا » ولكن ارادة الكهنة جعلتها تتفق مع 
الأديان السابقة على حسساب الانسان بجريرة غيره ©» فقد جملت 
الإشمان ,كنبا نجريرة ادل اخليته فريمطلت مين نة :آي وقرينه 
الى يوم القيامة © مما أوقف الانسان موقفا لا يحسد عليه بسبب 
ما ورث من وزره أبيه الاول آدم ؛ فما باله بوزر جده الذى ورثه ابوه » 
ثم ورث هو وزر أبيه واوزار اجداده السابقين ©» هذا خلاف خطيئة 
آدم الباقية والتى لا بد لها من كفارة © وليت الكفارة فى مقدور الانسان 


فمقدرة الاننسان عاجزة عن أن تقدم ابنا على عود الصلب ©» حتى 
لا يذهب بجريرة آدم أبناء الجنس البشرى كله . 


وما دامت هذه حية الانسان وقيمته الفير مستندة الى شىء يذكر 
فهو سليب الارادة كشجرة اللباب لا ترتفع الا اذا استندت على غيرها » 
اسر فى أيدى الكهان والترفانا واله التور واله الشر والنجم السعيد 
والنجم المنحوس © تحت .رحمة نمسيس ربة الثأر » منتظر على آخر 
من الجمر تقرير مصيره على يد محكمة ايزيس وآزوريس . 


ولا بد للانسان من البحث عن سلالة طيبة حتى يكون مباركا 

كسلالة يعقوب فيطمئن باله »© لأنه مبارك من الله > والويل له ان كان 
من سلالة عيسو فهو ملعون »2 وما دام قد لعن دون ذنب جناه © فله 
الحرية أن يترك لنفسه هواها غير آبه بالقيم الانسائية أو المثل العليا 
لأنه مهما عمل من حسنات فهو مكتوب من أهل النار بسبب اللعنة القى 
نزلت على اصل سلالته وهو ما يزال نطفة أو علقة . 


حتى لو كان هذا الانسان من سلالة يعقوب البارك » فماذا تنفعه 
البركة وهو من سلالة آدم الذى عصا وكان عصيانه وبالا على ذريته 
مأورث ذلك الخاطىء بنية من بعده الذل والهوان والبعد عن رحمة الله . 

اذن فالانسان فى الأديان قبل الاسلام كائن مبليل الافكار مزعزع 
تبديلا او تحويلا » یمیش فى هواجسه حتى يقضى عليه فى زوايا 
الخمول والنسيان ء وبذلك يكون معطلا عن القيام بدوره فى محيط 
الانسائية » يحيا بلا هدف ويعيش بلا ضمير 6 ولذلك عاش جل ايامه 


— V۲ — 


عليه تكليف ولم يكن له أى وجه من أوجه التشريف ©» قضى كل أيامه 
تحت سيطرة الكهنة والملوك والقادة برنسقا فى اغلال التحكم البغيض 5 


فالهنود قسموا الشعب الى طبقات تتدرج الى اسقل حتى تصل الى 
درجة النبونين » وهذا مثل يضرب على باقى الديانات الوضعية » حتى 
الدياتات السماوية. ٤‏ قد كان كهنتها: المتحككين اق الكبعب: فعسيوة :الى 
فئتين فئة مختارة وفئة غير مختارة ولو تطلعنا الى الأناجيل لرأينا قصة 
امراة سارت خلف المسمسيح تيغى البركة فح ريمت عليها لاثها 
ليست من خراف بنى اسرائيل الضالة ؛ ولانها كانت سامرية أو أممية . 


ظل الانسان هكذا حتى جاء الاسلام فعرفه نفسه وتلا قول الله : 
( ولقد کرمنا بنى آدم ) ومن هذا عرف الانسان أنه خلق فى احسن تقويم َ 


٠ 


الفصلالثا 


الانسان فى الاسلام 


الاسلامى غيره فى باقى الأتيان ©» فقد جاء الاسلام من أجل الانسان 
والانسائية » كانه ف ذلك قمان باقى الر الات الرنانية” 6 ولكن 
الاسلام كان تتمه الرسالات فلم يكن فيه الثغرات ولم يسمح لرجال 
الدين أن يخرجوا به عما جاء به ومن اجله . 


فقد خلق الله الانسان بأسمى الأهداف »؛ ولاجل المهام © خلقه الله 
ليكون خليفته فى ارضه ؛ فقد ورد فى قول الله تبارك وتعالى فى 
سورة البقرة آية ۲ ( واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة ) والخلافة فى الأرض تحتاج للمؤهلات التى ميز الله بها الانسان » 
ولو دققنا النظر فى تلك المؤهلات لوجدنا أن قوامها مزاج من المادة 
والروح ؛ فالمادة تتجلى فى قوله عز وجل فى سورة ص آية 7١‏ ( اذ قال 
ريك البلائكة ئى خالق, يقرا سن طحن ) وظاك المادة. جافت بى نلبيقة 
الاآرض التى خلق الانسان من أجل عمارتها » اما الروح فهى لطيفة من 
سر الله میاه ونی كين. تمت کو من وجل ف تی٤‏ ص أكية 
(١‏ فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقموا له ساجدين ) . 


ومن هنا كان سر تكوين الانسان ٤‏ فقد سسجد الملائكة له كلهم أجمعون 
الا ابليس الذى ابى واستكبر فكان من المطرودين »4 وخلق الاتسان 
بقدرة العلى الكبير من هذا المزاج » فتفاعل سير الروح مع طبيعة الأرض 
فكان الائسان تحت تأثير عاملين . اولهما الأثر الروحى فى حياته حيث 
كان دائما نزاعا الى السمو فيتطلع الى ربه » وثاتيهما ان الانسان 
كان ميالا الى الاتجذاب والرجوع الى طبيعته الأرضية التى تحبب اليه 
النزول الى الارض والانغماس فى متعتها الحيوانية . 


ونك خا عكة: الانحكام ركان د لزلا حت الماد واتشتوى' + 
وذلك مقتبس من مدخل الشيطان للانسان وذلك واقع تحت قول ربنا 


بحت 4 37 أب 


بمعاونته على تاذية :زسالقه فى الآرض ©. ولذلك اقتضت حكية الله 
عز وجل أن تجعل منه قوة انشائية مباركة © تقوم بما كفقلت به على 
الوجه الاكيل على هدى من الله » فاعطاه الله الموهية التى جعلته مستعدا 
لقبول العلم والمعرفة والتفكر والائشاء والتعمم وتبطل احتجاج الملائكة 
على خلق ذلك الانسان عندما جاء على لسانهم فى سورة البقرة آية .؟ 
« قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك . قال انى أعلم ما لا تعلمون » . 


وكان تشريفا لذلك الاتسان وتصرا له من الله على هؤلاء الملائئكة 
المقرمين. جا جاه ق مسورة البقرة ية 14.5 وغلم. ؟هم. الاشاك لها كر 
عرضهم على الملائكة فقال : أنبئثونى بأسمماع هؤلاء ان کنتم صادقىن » 
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم » . 


ولم يكن عصيان آدم وخروجه من الجنة لهوا او عبثا » فقد خلق آدم 
تخمارة 'الأزض. © ولذا لم تكن حوادتث. أغراء, الشيظان له واستدراجة 
الا امتحاثا لكى يرى الاننسان ما هو عليه من الضعف اليشرى والعجز 
أمام شهواته ونزواته 4 ولذك يتولد عنده الشعور بأنه دائما محتاج الى 
من يهديه ويرشده ويرحمه ويثفر له »© وهنا يكون سر التجلى للطيفة 
الربانية فى الانسان » ويحسم القرآن الكريم هذا النزاع بقول الله عز وجل 
فى سورة طه آية ۱۲۱ © ١١55‏ « وعصا آدم ربه فغوى » ثم اچتباه ربه 
فتاب عليه وهدى » ثم يوضح القرآن شسعور آدم بالخطيئة واستغفاره 
ربه وغفران ربه له « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب 
الرحيم # مسورة البعزة آية م + 


ومع قبول الله سيحانه وتعالى توبة آدم وغفرانه له » لم يمنع ذلك 
من تنفيذ ارادة الله سبحاته وتعالى واخراجه وزوجته من الجئة الى 
الآرض التى خلق لها © ومنها ثم يعود اليها ثم يخرج منها تارة اخرى 
« منها خلقنا كم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى » والى حيث 
هبط الشيطان الذى كان سببا فى اخراجهما » والذى استحكم العداء بيته 
وبين الانسان من يوم أن رفض السجود لذلك الانسان قال أهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو » سورة طه آية ٠۲١‏ . 


اذن فالائسان والشيطان قد حرجا الى الارض وكل منهما يضمر للآخر 
حقدا ؛ فالشيطان لا ينسى انه اخرج من الجنة وهبط الى الآرض بسبب 


4ل — 


تبارك وتعالى فى سورة طه آية ٠۲١‏ ( قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى ) ومن حب البقاء والرغبة فى الخلود عرف الاتسان 
الفرائز الجنسية » وذلك بظهور اعضاء التناسل التى ظهرت له بعد 
اكله من الشجرة المحرمة عليه 4 وذلك ما بينه الله فى سورة الأعراف 
آية ۲۲ ( بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) . 


والفريزة الثانية التى تاف مع حب البقاء » کائتث وليدة الآثر 
الروحى والجانب الالهى » وهذا واضح من التوبة عقب الخطيئة » 
فالجانب الالهى يشرق »© ويحتوى الانسان ميل جارف الى النزوع الى 
الله حين يجد نفسه فى حاجة الى ربه فيقبل عليه فى ذلة وخضوع 
الذنوب والآثام » وان لأوضع الصور هى لجوء آدم الى ربه بعد 
وقوعه فى المعصية › وذلك ما ورد فى قول الله عز وجل فى سوره 
الأعراف آية ۲۳ على لسسان آدم وحواء ( قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونئن من الخاسرين ) ٠‏ 

وكان له حكئة سائية فى خلق خليفتة من المراج المركب من الروح 
تلك الحكمة © وذلك يمكن ظخيضه ف سيبين : أولهما أن الانسان آذا 
ما أخطا وانجذب الى ازضفه هوهق بذلك يُميل الى اصله الذى كلق جک ¿ 
وَخوْ"'السللسال «العن؟. لاسو .ب زالسسال بارخ جن اة اليج 
من الأرض © ومن أصل الانسان يتعلم ذلك المخلوق فلا يتكبر ولا 
يطغى »؛ ولا يمشى فى الارض مرحا »© وتكون له الحصانة التى تجله 
لا يضل فيما يسعى ؛ لأنه عرف انه موصوف بالنقصان وان خالقه 
موصوف بالكمال » فلا يعترف بما جاء به سفر التكوين » وهو من أسسفار 
بنى اسرائيل أن الله خلق الانسان على صورته »© فلا يصدق ذلك 
الضرب من ضروب اللهو ثم يؤمن أن الكمال لله وحده وان الله وحده وان 
لله ليس 'كمئلة قى افق الارمن ولا فى 'النياء ولا :تبيه :ولا مثيل. : 

كائ الستببين ان٠‏ االؤئكة كتائرون, عل عل الك فقظا لدعمل 
لهم الا التسبيح والتهليل والتكبير » وان الاثسان بمزاجه هذا قادر 
على فعل الشروالخير » ويذلك يكون خلقه ممتازا فيتمكن من القيام 
بالرسالة الملقاة على عاتقه » وان رسللة تعمير الأرض لأمر جليل 
يحتاج الى ذلك الانمسان الذى صنعته القدرة الالهية من هذا الخليط 
الذى جعل الانسان معدا اعدادا يتكافا مع حكمة الله عز وجل الذى 


حت الي متم 


الاننان ولذلك فهو يتريص له ريب المنون »© قال : « فيما أغويتنى لأقعدن 
لهم صراطك المستقيم ؛ ثم لتيتهم من أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم 
وعن شمائلهم » ولا تجد اكثرهم شاكرين » سورة الأعراف آية ١١ 4 1١١‏ 


والانسان يعتبر الشيطان عدوا له © فقد اخرجه من الجنة بعد أن 
أغوى فيه طبيعته السليبة الميتة « وبدا خلق الانسان من طين ؛ ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ( فأراد أن يسترد اعتباره متخذا من 
طبيعته الايجابية الحية » طبيعة الروح « ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل لكم السمع والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون » سورة السجدة 
آية 1 « سلاحا يبطش به بذلك العدو اللدود الذى حرمه منزلته . 


والانسان فى صراعه مع الشيطان يعمل ما فى وبيعه + ويبذل أقصى 
طاتته للانتصار عليه 4 وهذا الصراع من جانب الانسان تحقيقا لارادة 
الله عز وجل « وما خلقت الجن ولانس الا ليعبدون » فيحافظ على المرتبة 
العظمى التى كانت تتطلع اليها الملائكة فيستعيذ بربه من ذلك الوسواس 
الكناسن التق نومسو فق ونالتا كن" السنة والتانتى + 


وهكذا. يل الانسان جين لصن الغو “ثارة. فصر على الفديطان 
وتارة يهزم أمامه © فاذا ما تغلبت طبيعته النورائية الروحائية واهتدى 
كان من المنصورين »© وبذلك يدحض حجج الشيطان وتتمشى فيه روح 
الجندى لله ويستل سيوف النصر لله فوق هامات أعداء الله « ان تنصروا 

وان ثغلبت على الاننسان حيوانيته وجذبته الارض اليها وزين له 
حب الشهوات » سار مع الشيطان قى غوايته » فى تلك الحالة كان من 
المنهزمين وبذلك يكون خصما لرب العالمين »> ويخضع الخضوع الكلى 
للشيطان »> ويحق عليه ان يوصف بصفات ذكرها الله عز وجل فى القرآن 


الكريم » وبذلك تكون قدتخلت عنه اللطيفة الربانية وتطلق عليه هذه 
الصفات . 


« ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا » سورة 
الاسراء آية ١١‏ « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى 
بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » سورة الانهام آية ١١١‏ 
« أنه ليئوسس كفور » سورة هود ٩‏ . 


— NV — 


ا نالانسان خلق هلوعا © اذا مسه الشر جزوعا »© واذا مسه الخير 
متوعا » سورة المعراج الآيات ۲١ © ١5‏ 


« ان الانسان لظلوم كقار » سورة ابراهيم آية ۴٤۲‏ , 

« أنه كان ظلوما جهولا » سورة الأحزاب آية ۷۲ , 

« وكان الائسان أكثر شىء جدلا » سورة الكهف آية ٤ه‏ . 

« ان الانسان ليطفى ٠‏ أن رآه استغنى » سورة العلق آية " ؛ ۷ . 

« أن الانشان لربئه لكلود ٠‏ .وائه: غلى اذلك لشهيد »© وائة 'لخب 
الخخر لشديد .. » سورة العاديات الآيات " + ۷ 82م . 

« أن الانسان لفى خسير » سورة العصر آية ۲ . 

« بل يريد الانسان ليفحر أمامه » سورة القيامة آية ه . 

« وكان الافسان قتورا » سورة الاسراء آية ..[ , 

« وخلق الانسان ضعيقا » سورة النساء آية ۲۸ . 


وسواء كان الانسان متبها لطبيعته الالهية أو طبيعته الحيوانية » 
فهو فى الاسلام حر مكلف يستطيع أن يصعد قمة المجد الذى هيأه له ريه 
وبهذا التكليقة يكون الانسان قد كرمه ربة حيثك جطله مشا فيما؛ يذهب 
اليه » فقد حمل ما عجزت عن حمله كل من السماوات والأرض والجبال 
8 فا رمتا الآمائة على النمواكة والآرهى والجيال.فانين :ان يخطلئها : 
وأشفقن منها وحملها الانسان » . سورة الأحزاب آية ۷۲ . 


وذلك بعد أن بين الله الخير والشر للانسان وكمله بالامكانيات واحسن 
خلقه . 


« ألم نجهل له عينين » ولسانا وشفتين ؛ وهديناه النجدين ٠ء‏ 
اقلا اقتحم العقبة » سورة البلد الآيات ۸ ل |١‏ . 


وبذلك كان الائسسان حرا فيما يختاره لنشسه جنة أو تار تكريما أو 


— VA 
. فهو محاسب عما كلقا به‎ 
. ٠١ ينبؤ الانسان يومئذ بما قدم واخر » سورة القيامة آية‎ « 
. ١ وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه » سورة الاتراء آية‎ ١ 


كما بين القرآن أنه ليس للانسان الا ما سعى »> وآنه ليس ضحية 
لخطيئة موروثة أو جريرة جناها ابوه أو جده . 


« لا تزر وازرة وزر اخرى » سورة فاطر آية ٠ ١۷‏ 5 

وذلك هو الائسان فى الاسلام ¢ ولم يتركه الاسلام وشانه ؛ بل 
اعده اغداذا كابلا لتحمل المسئولية © وتادية الرسالة »© وحمل الأمانة 
فقذ كفل الله له من العلم وتهيئة اسمباب الحياة © وتنظيم حياته فردا 
وجماعة » وحيدا وفى اسرة » وفى عشيته أو دولته » فى وطنه أو مع 
أوطان اخرى » ميسرا لما خلق له »© وذلك ما سسنفصله فيما يلى من 
هذا الكتاب . 


ل 


العقصسّ ‏ الثالث 
الانسان فى مدرسة الاسلام 


كما يدخل الطفل المدرسة ليتخرج رجل المستقبل » كذلك جمل 
الاسلام للانسان مدرسة يكرج منها انسانا صالحا قادرا غلى تحمل 
ما كلف به من أمانة ناعت بحملها السموات والأرض والجبال »> ومنهاج 
هذه المدرسة كتاب انزله الله تبيانا لكل شىء وهدي ورحمة وبشرى 
لليجلبين. + وسيئة: من الت تخي صلئ راك عليه ولان االذى هيل .من 
لدن الرحمن فى حقه قوله : « وما ينطق عن الهوى © ان هو الا وحى 
يوحى عنئيه شديد القوى » سورة النجم الآيات ۳ ») هم . 


لقد اهتميت هذه المدرسة بالائسان اهتماما بالا ادى بالمسلم أن 
يكون بالنسبة لغيره من بنى الانسان .عضوا عاملا منتجا » عليه من 
الواجبات مثل ما له من الحقوق »4 ما لم يشرف به غيره من أتباع 
الديانات الأخرى . 


بذلك كان المسلم فى عمله هانفا وى رسالته مصيبا لمرمى »4 مما 
نتج عنه سيادته للعالم » فقد أتى حين من الدهر ساد فيه العلم العالم 
وارتفعت راية الالام خفاقة على ربوع الأرض ٠‏ وذلك يوم أن تمسك 
السلف الصالح من المسلمين بمنهاج المدرسة الاسلامية وطبقوه عملا 
عن علم واخلاص » عن عقيدة وتضحية وليدة الحب الالهى 
الذى يدفع الانسان بقوة لا تعد لها قوة فتتفتح له الآفاق وتتحطم 
امامه الحواجز ؛ ذلك كله يوم أن كان المسلمون صفا واحدا يوم ان كان 
( محيد رسول الله والذين معه اشداء على الكقار رحماء بينهم » 
سورة الفتح آية 9؟ . 


واذا كان المسلمون فى وقتنا الحاضر قد نزلوا عن مراتبهم ورجعوا 
القهقرى فذلك راجع لاهمالهم منهاجهم ؛ ولعدم تمسسكهم بما أوجبه عليهم 
ربهم ونبيهم ٠‏ 


للاسلام من ذنب ؛ فالعيب عيب المسلمين الذين تركوا جوهرهم وتمسكوا 


— N, — 


بعرض غيرهم قكان وبالا عليهم » واصبحوا مسودين بعد ان كانوا 
سادة »© وهذا مال من يجرى وراء العرض الزائل ويتخذ من اعداء الله 
بطانة له »؛ فلا يألونه الا خبالا . 


وهدف المدرسة الاسلامية ان تخرج الانسان الذى يسود تفسه ويكسر 
مؤمنا بالقيب © مؤمنا يما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما انزل 
الله له فى قوله عز وجل « وله العزة ولرسوله وللآؤمئين » سورة 
المنانقون آية م « وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » آية ٠٤١‏ وبذلك يستطيع فى ظل 
تلك التربية الداعية الى قوة الارادة التغلب على اعدائه وبذلك تعود راية 
الاسلام للارتفاع فوق كل البقاع بفضل التربية الربائية والمتهاج الالهى 


فأول الدروس التى يتلقاها المؤمن بالمدرسة الاسلامية أن يكون 
مؤمنا بالغيب » مِؤْينا يما انزل غابى محمد صلى الله عليه وسلم وما انزل 
على الرسل من قبله » مبرهنًا على ايمانه بأعمال يؤديها فيها الخير 
كله لنفسه ولغيرة ٤‏ فاذا ما أداها كان من التقين وكان على هدى 
من ربه © وبذلك يدخل فى عداد المفلحين » وذلك ما ورد فى سورة 
البترة آية ١‏ « « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ١ء‏ الذين 
يؤمئنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون › والذين يؤمنون 
بما انزل اليك وما ائزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ؛ اولئك على هدى 
من ربهم وآولئك هم المفلحون 2 


ثم تتوالى الدروس كلها تقويم للانسان الذى يتعلم منها المجاهرة 
بالحق وابداء الراى فى فجَاغة أدبية لا يخاف لومة لاثم + ولو كان ذلك 
الحق فيه هزيمة لنقسه ونصرة لعدو متتبعا الأمر الصادر فى سورة 
البقرة آية ؟6 « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون » 
وكذلك يتلو ما ورد فى سورة النساء آية ١70‏ من أمر لله عز وجل 
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
او الوالدين والاقربين » ثم يأتمر فى سورة المائدة آية ۸ « يا أيها الذين 
مولا گوتوا قوانين اله “مهدا بالقسظ لا جرک فسان قوم علق 
الا تعدلوا اغدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير ما تعلمون » . 


والانسان الذى أخرجته معصيته من الجنة لعدم وفائه بما التزم به 


۸۱ د 


'الخطيتة ٠‏ بل يجب أن يخرج بنها بالتوبة,والوفاء لالع + وفلك بدروس 
يتلقاها فى مدرسة القرآن حتى لا يتمرض للتجرية مرة اخرى 4 وبذلك 
يطلق غلئ المتجررين.من ريقة الذتكة بالوغود والعهود' لشب الحوفين بمقدهة 
اذا عاهدوا » وذلك بفضل ما تلقوه من أمر ( وأوفو بالمهد ان العهد كان 
مسئولا ا بورة الاببراء آية ۲۲ . 

ومهما كلف الانسان الوقاء بالمهد قائه يلتزم به ؛ لانه يؤمن أن نتيجة 
ذلك هو الفوز العظيم ؛ كما قرأ فى منهاج ربه ( ان الله اشترى من المؤمتين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشيروا 
ببيعكم الذى بايغتم به وذلك هو الفوز العظيم ) سورة التوبة آية ١١١‏ 
والوفاء بالعهد صنة ملازمة لصفة الصبر وذلك لما ورد فى قول اله تعالى 
( والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين اليس 
اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) سورة البقرة آية ٠۷۷‏ . 


ولا كانت العقود عهودا © والتعاقد بين الناس عهدا » ولا كان 
الايمان بالله ميثاقا بين العبد وريه يفرض على العبد تأدية العبادات والعمل 
بالاوامر والابتعاد عن التواهى © فقد ارادت عتاية الله آلا تهمل العقود 
أو المواثيق » سواء كانت بين العبد وغيره من بنى الانسان ١١‏ و كانت بينه 
وبين الرحمن © فقد آشار اليها عز وجل فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا* 
أوفوا بالعقود  )‏ ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ؛ والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » 
والذين سيروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقتاهم سرا 
وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار ) سورة الرعد 
TET‏ 


ولا يستطيع الانسان الوفاء بالمهمد ولا يمكن أن يطلق غليه لقب 
المؤين الا بالامتحان والتجربة والابتلاء وجواز النجاح فى الامتحان هو الصبر 
على البلاء والرضا بالقضاء والشكر على التعماء » ولذا قال تبارك وتعالى 
فى اول سورة العنكبوت : ( احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون ) » ونى سورة البقرة ضرب الله على الوتر الحساس من الانسان 
. وجعل الامتحان فيما يحافظ عليه المرء ويتكالب فى جمعه والمحافظة عليه 
بكل ما اوتى من قوة وجهد © فقد قال الله تبارك وتعالى ( ولنبلونكم بشىء 
من الخوف والجوع ونقص من الاموال والائفس والثمرات وبشر الصابرين ) 
النقرة آية هه[ , 


( م ٦‏ س الاديان ) 


]لكل — 


ا كفن الان ىارب فة عمد عفيه الشللاة والضاف وق ادب 
الذى انزله الله على ذلك النبى الوسائل التى تساعده على الصمود امام تلك 
. التجارب والتجاة من الفتنة فيقرا فى الدستور الجامع منهاج رب العالمين 
القرآن الكريم ( استعينوا بالصبر والصلاة ) ثم يريد الله بهذا الاتسان خيرا 
فيقص قصص من منسهم بالباساء والضنراء من قبل فضبروا وصابروا وبثلك 
نصرهم الله ( مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وحين 
البأس وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى تصر الله ؟ 
الا ان تصر الله قريب ) البقرة 516 

وان صف الله فة البؤلاد ا ايفين اذكرمهم الآية-السيلفة الق 
وصف لقوم ورد عنهم فى قوله تيارك وتعالى ( الذين يقولون ريتا اننا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) ذلك الوصف الذى وصف الله به 
أولئك الذين دضى الله عنهم فذكر لهم الصفات الآتية في قوله تبارك وتعالى 
( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغففرين بالأسحار ) 
سورة آل عمران آية ١!‏ »© الذين جمموا بين أيديهم تعيم الدتيا وعز 
الآخرة حتى وصفهم الله وخبر عنهم فى كتابه الكريم ( ومنهم من يقول رينا 
آتنا فى الدنيا حسنة وق اآخرة حسيئة وكنا عذاب التار اولك لهم تضيت 
عن عسوا وا سر الخ : 


والعلم الذى يتلقاه الانسان فى مدرسة الأسلام الكيرى ليس مجرد 
علم يتعلمه ليحفظه فى صدره » کما ان الاوامر والنواهى ليست مجرد قوانين 
تسن ولا يسأل عنها الانسان »© بل آمر الانسان ان يطبق علمه فى حياته 
العملية » وذلك بأمر من الله الذى جعل الرقابة من جاتبه سبحانه والرقابة 
من جائب الرسول والمؤمنين » فقد أمر عز وجل : ( وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ) فان عمل يما علم واطاع الله ورسوله + دخل 
فى مصاف الذين أنزل الله فى" حقهم الآيات ( ومن يطع الله والرسول فاولئك 
يع الذين انعم الله عليهم ”من الثبيين » والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولثك رفيقا ) . 


وكل انسان لا يجهل مقر هؤلاء الذين ذكرتهم الآية الكريمة © فقد 
قرا كل مسلم ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تخرى 
من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من 
قبل واتوا به متشايها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) 
سورة 'البقرة آية .3؟ ‏ ( أن الذين. منوا وَعملوا المتالحاته كانت الم 
جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبفون عنها حولا  )‏ ( جئات عدن 
يدخلونها يحلون فبها من اساور من ذهب وللا ولباسهم فيها حرير 


= AY حت‎ 


وظالوا الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن ان رينا لغفور شكور » الذئ 
أحلنا دار المقاية من فضله لا يمسنا فيها تصب ولا يمستا فيها لغوب ) 
سورة فاطر آية ۴۴۳ ۴١‏ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون  )‏ ( قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا 
عند ريهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد ) سورة آل عمران آية 186 . 


واذا اصاب الانسان فتور أو توانى عن العمل » فأمامه النداء من اللها 
عز وجل الذى يفتح يده بالليل ليقبل مسىء النهار ويفتح يده فى النهار ليقبل 
مسىء الليل © والتداء يقول : ( وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض أعدت للمتقين ) وهؤلاء المتقون عرتهم ريهم 
بقوله ١‏ ( الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعابين 
عن الناس والله يحب المحستين ) . 


وقد اعقب النداء سيحائه وتعالى للذين فعلوا الفواحش يطمئنهم 
( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم 
ومن يغقر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما قعلوا وهم يعلمون © اولئك 
جزاؤهم . مغفقرة من ريهم وجنات تجرى من تحتها الاثهار خالتين فيها 
ونعم أجر العاملين ) سورة آل عمران الآية ٠١١‏ 


واذا كانت الآيات السابقة طلبت من الانسان ان يسارع الى المغفرة » 
غقطار المغفرة هو الاستففار ©» وان رحمة الله بعباده حملت من الاستغنفار 
متاعا فى الدنيا والآخرة » ودليلنا على ذلك ما ورد فى قول الله عز وجل 
على لسان نوح عليه السلام لقومه : ( فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا © ويمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم جنات 
ويجمل لكم أنهارا ) سورة نوح الآيات ١١ ٠١‏ 


وفى العمل للخر قد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان 
بأحاديته » فقد روى عن أبى امامة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يا ابن آدم انك ان تبذل الفضل خر لك وان تمسكه 
شر لك » رواه مسلم والترمذى » وعن بلال رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صنى الله عليه وسلم : ما رزقت فلا تخبا » وما سئلت فلا تمنع » فقلت 
يا رسول الله وكيف لى بذلك ؟ قال : هو ذاك او النار » ٠‏ وخلامة تعاليم 
الاسلام ادب وأخلاق وتعاون وتعارف ٠‏ لا فرق بين ذكر وأنثى » قفى الناحية 
الدينية والروحية يتساويان ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو 
مؤمن نأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقمرا ) سورة النساء آية 1516 بن 


لد AE‏ بس 


[ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ؛ فلتحيينه حباة طبببة 
ولتحزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) سورة النحل آية ٩۷‏ . 

( فاستجاب لهم ربهم انى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض ) سورة آل عمران آية ١ ١56‏ 

ومن الادب القرآنى اينهل الانسان نهلا عدبا يحدد له احترام الحرياث 
وأدب العلاقة بينه وبين غيره من البشر حتى يكون انسانا كاملا يسنحق 
ما توج به من لطيفة ربانية » وان التعاليم والاوامر التى وردت فى سورة 
النور لكفيلة بان تخلق فردا صالخا يكون نواة صالحة لاسرة صالحة تكون 
أساسا لمجتمع صالح فقد ورد فى قول الله عز وجل ( ياايها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير 
لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم 
وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تغملون عليم » ليس 
عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون 
وما تكتمون . قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم ان الله خبير بجا يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن 
ويحفظن قروجهن ولا يعدين زينتهن الا ما ظهر متها وليُضرين بخمورهن على. 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن او آباء بعولتهن أو ابنائهن 
أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بتى اخوانهن او بنى اخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين من غير أولى الاربة مين الرجال أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء »© ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخقين 
من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها اللؤمتين العم تلور . سورة النور 
انات “ا کا + 


فن ما سرينا من آمثلة على سبيل المثال فى التهذيب الروحئ 'للاثسان 
يثبت بلا مجال للشك أن الانسان خلق لرسالة وحمل امانة » وعليه ان 
یجاهد حتى يطبق عليه فى حياته © ويترجم علمه عملا » وقد أحاط الله 
الئان لبا به ,ان لم يطبق با عه ی حياته ولم يعبل بجا ا 
انزل له مع الترغيب وعيدا » ومع البشرى تذيرا > ومع الوعد تهديدا جزاء 
ما فرط ولم ينتفع بما تعلم فدخل فى زمرة الذين يقولون ما لا يفعلون » 
وقيل له من لدن العزيز الحكيم ( يا ايها الثين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ثم يسمع خطاب الله له ( قاتقوا 
ثم كلى من الكترات فاشلكى سیل ريك فللا يخرج من يطوتها تراب مخت 
( اتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس سينا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولا هم ينصرون ) البقرة آية .م6 


( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ) ٠‏ 


حت 5ا مج 


كل هذا ذكر ين الله عز وجل ضيته كتايا لا ريب افيه هدى للمتقين 
والانسان حر فيما يختاره لنقسه فهو يسيع قول الله عز وجل : ( من اعرض 
عنه فانه يحمل يوم القيامة وز ددا دين میم واد في بف ل 2 
يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا » يتخافتون بينهم ان لبثتم 
الا عشرا ؛ نحن اعلم بما يقوا ن اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الإ يوما ) . 
سورة طه الآيات ٩٩‏ س ٠١)‏ . 


1 HY E دك العم‎ E E | 

لاوا ماي ٠ E ES E‏ وعنت ل 

القيوم وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
قلا یکات لما ولا و ا سيور لد الآيلت ر 437 


ولعد كان ندا من الله عز وجل لآدم عندما اخرجه من الجنة تحصيتا 
وتعليما » كما ان فيه البلاغ المبين . 


١‏ قال اهيظا منها جميعا بعضكم لبعض عدو : فاما يأقينكم منى هدى 
فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى © ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
ضنكا ونحره يوم القيامة أعمى . قال رب لم جشرتنى أعمى وقد كنت 
بمميا #اكال 'كذلك اتك آيافا ايها وكذلك' اليوم تق + .وكذلك تجرى 
من أسرف ولم يزمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وأبقى ) . سورة طه 
E RT EO‏ ش 


والاسلام بمدرسته هذه اشترط فى المسلم شروطا صادقة وايمانا 
يترجمه العمل » ومركآة ايمان المرء عدة صفات تظهر المؤمن على حقيقته ؛ 
قالتواضخ مغ:العزة والكزم مخ الافتسآظ والغدل © والظهر مع المفة ونقاءً 
الطوية .ع الفطنة ؛ والتوبة الصادقة مع الحرص من الزلل + والخوف 
من الله مع عدم التهاون فى الاخذ من حدود الله ماخذ الهزو : والعفو 
عن الاساءة الشخصية مع العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لو مسرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » كل هذه صفات تظهر الؤمن 
بمظهرد الذى يجب أن يكون عليه : وبذلك يكون المؤمن قد انطبق عليه 
نول الله تبارك وتعالى فى سورة الفرقان : 


وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » والذين ببيتون اربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا 


حمر لبا 

اصرف عتا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما » انها ساعت مستقرا ومقاما » 
والثين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » والنين 
لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق 
ولا دزنون »> ومن يفصل ذلك يلق اثاما , 6 يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيها مهانا » الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات وكان الله غفورا رحدما 3 ومن تاب وعمل عرلا صائحا فانه توب 
الي الله متابا > والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللفو مروا كراما » 
والذين اذا ذكروا بآيات ربهم كم يخروا مما عليها صما وعميانا » والذين 
يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما » 
اولنك يجزون الفرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » خالدين فيها 
حسنت مستقرا ومقاما )).ء سسورة الفرقان الآيات 1۴ ۷ : 


. وبهذه الامثلة وبتلك التعاليم التى عنى الاسلام أن يلقنها للفرد يخرج 
المسلم وقد حمل معه شهادة من الله ورسوله تشهد أنه قرد صالح > 
والغرد نواة المجتمع الاولى » حيث ان من الفرد تتكون الاسرة » والاسرة 
هى اللبنة الاولى فى المجتمع . 


وان تهيئة الفرد لهى تهيئة للمجتمع كله » ولذلك عرضنا فى بحثنا 
هذه العجالة التى عنوناها بمدرسة الاسلام ٤‏ لنبين عناية الاسلام. بتهتيب 
الفرد »> وستتبع هذا البحث بفصول نبحث مدى تهيئة الاسلام لاسباب 
الحياة للائسان »© ثم ندخل فى موقف الانسان من المجتمع وموقف المجتمع 
من الاثستاآن ئ توشح وف الأسنلام .من. الانستان والاتساية: . 


الفصل الرابع 


الباحث نى الدين الاسلامى والمتعمق فيه » بعد أن يعرف سبب خلق 
الانسان » وطبيعة خلقه التى كانت مزاجا من توامين »؛ الاول اللطيفة الالهية 
الروحية » وهذه وظيفتهاء النزوع الى الله عز وجل والعبادة له والثانى طبيعة 
ارضية عملها جذب الانسان الى الارض وحب الخلود قيها » وقد بينا 
فى القصول السابقة ان الانسان خلق لعمارة الارض . 
يجد الاسلام قدا خرج بالاثمتان بن القيود والأغلال التى' طوكتا جره 
زيغا طويلاً- © آخره غهد 'الكئيسة آلتى"ابقت 'السلطة'ق يدها © ولقد كانت 
سططتها مقدسة تملك رقاب الناس فى الدنيا وى الآخرة » حيث ظلت تبيع 
صكوك الغفران وتصدر قرارات الحرمان »> حتى جرها. ذلك الى مقاومة 
ومناهضة الافكار الحرة »© القى تتعارض مع نظريات الرق والاستعباد 
الدينى » مما نتج عنه وجود طوائف من العلماء والمفكرين تحتقر الكنيسة 
ولا تعترف برجال الدين » وكان عمل هذه الطوائف مناهفضة الكئيسة 
ورجالها مما جعلهم فى مهب الريح كريشة لا تملك لئفسها أمرا ولا تستطيع 
أن يكون لها مستقر . 


وا جاء الاسلام بقواعده الثابقة » اظهر وظيفة الانسان وجعلها 
واضحة المفالم ف شعائره ونظمه € التى وفقت دين الروح والمادة وآلعبادة 
والعمل » فلا عزلة للجائب التعبدى عن الجائب الدنيوى 'لذلك الانسان 
بل وضعت للعبادة والعمل فى كفة واحدة من الميزان »؛ حيث جعل الاسلام 
العبادة عملا والعميل عبادة » وخر دليل على ذلك امر الله فى القرآن 
الكريم فى سورة الجمعة ( ياايها الذين آمتوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى نكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٠‏ 
ناذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله ) سورد 
الجبنمة'الأيقان 4 ا :ا > 


اذا لم يخلق الانسان عبثا » ولم يخلق الله ليكون من اللساحدين 
المسبحين فقط او يكون من العاكفين فى ركن من اركان المسجد » او مترهبا 
فى ديزة + أو سجينا فى صومعة » فقد كان الله فى عى من غبادة ذلك 
الائنسان لان الملائكة وكل شىء خلقه الله يسبحه ويذكره » فكانت للملاتكة 
وظيفة واحدة وهى العبادة فقط » ولكن الانسان كانت له وظيفة اخرى 


A —‏ — 
بحانب وظيفة العبادة وهى العمل على عمارة الارض » لكى تظهر نعية الله 
ظاهرة وباطنة » وقد جاء فى سورة الكهف فى آية ۸1 قول الله تبارك وتمالى : 
( آنا مكنا له فى الارض وآتيناه من كل ىء سببا » فقتبع سبیا ) ٠‏ 


بل خلق الانسان ليسبح ويعمر 4 ويسجد ويشيد ؛ ويركع ويزرع © 
ويصوم ويروى » ويحج ويتاجر + بستمتع بحياته الدنيا انترواحا منه 
واستمتاعا بنسيات الآخرة . 


ولم يهبط الانسان من الجئة الى الارض ليكون كلا عليها يعيش 
كالمائية دون أن يقلح تلك الارض فيخرج من بطونها آلاء الله اونعية ؛ 
ولو تتبعنا ما جاء فى سورة الحج لعرقتا لم خلق الله الاتسان ( يا ايها الناس 
ان. كنتم,.ى ريب من العيث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضفة مخلقة.وغير مخلقة لتبين لكم ونقر فى الارخام ما نشاء الى اجل 
مسدمى. ثم نخرجكم طقلا لتبلغوا أشحكم ومنكم من يتوق ومئكم من يرد 
الى إرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا وترى؛ الارض هامدة لذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ) سورة الحج 
ايه 3 ,. 


انن هبوط الانسان الى الارض بعد غفران الله له كان بعد غواية 
الشيطان وبذلك عرف الاننان أنه عدو لدود لاد أن يصارعه حتئ 
يصرعه » فنشأت عنده شهوة الصراع م والصراع يحتاج الى القوة : 
والتصل من اساب القوة “+ وقد لبد ذلك ول الله عز إشنكه فى 'بسوزة الحم 
آية 1 ( ولولا دقع الله النائس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها انم الله كثيرا ) . 


والاسلام بمد كل جمل يمد ذلك العمل سواء كان لصائح الفرد 
او الجماعة من شعائر الدين » فقد ورد عن رسنول الله صلى الله عليه 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله ء او القائم اللبل الصائم النهار » . 


ولو تنعت حداة النبى . صلى الله عليه وسلم مع آصحابه › ودرست 
سنته النى خلفها من بعده » لرايت رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبع 
العلم العمل » أو بحعل من العمل علما ٠‏ نقد اخرج الستة الرواة للحديث 
عن أنسى رضى الله عنه قال : « كنا مع رسول الله صلى الته غلبه وسلم 
فى سفره 4 فمنا الصائم ومنا المفطر . قال : فنزلنا فى يوم حار ؛ أكثرنا 
ظلا صاحب الكساء 6 فمتا من يتقى الشمس بيده : قال : فسقط الصوام » 


6م د 


وتام المفظرون فضربوا الاننية وسقطوا الركاب نقال الرتول صلى الله 
عليه وسلم : « ذهب المفطرون اليوم بالآخر كله » . 


قافن ذائيا نند من خادعة الثلافة. جَآمَوا رول اله صلى آي 
عليه وسلم » نبراسا فى حياتى وقانونا من القوائين التى عجز القننون 
على اختلاف نزعاتهم وى مختلف العصور والازمان من إن يبلغوا ما بلفته 
كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكية وبلاغة واصابة. مرمى . 


ققد روى الشيخان والتسبائى عن انس رضى الله عنه أنه قال. : 
جاء ثلاث رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسالوى 
عن عبادته »© قلما اخبروا كأنهم تقالوها ؛ ( قالوا : أين نحن من رسول. الله 
على الله علية وتلم وقد عفر له جا تقح من فته ونا حلخر ؟ كال: احدمه * 
اا انا اضف الليل. ايو 4 وكال الآخر + .وانا أصوى الدهن ولا افطن :. 
وتال آخر : وانا اعتزل النساء ولا أتزوج أيدا . فجاء رسول الله 
شی الله عليّة ونا 4 کال ا:5 انق الکن كلتم :عا :وکا ہے واا واک 
انى لأخشاكم واتقاكم له ©» ولكنى اصوم وافطر »؛ وأصلى وارقد © 
وأتزوج التساء »؛ من رغب عن سنتى فليس مفى » . 


ومن هذه التعاليم وبهذه الروج كان الانسسان فى الاسلام مطالبا بالميل 
المبنى على التفكير والتأمل| » فلم يعتيد على خوازق الامور ويواطن 
للتبحر والتعلم بانيا ذلك على التفكر والتأمل قال الله تعالى : 


( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر يما ينقع التاس ؛ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسكر 
بين السماء والارض لاآيات لقوم يعقلون ) سورة البقرية آية ١116‏ 


( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب الذين يذكرون الله قياما وقمودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
اللسهموات والارمن بريناا با اخلتت جذ باطلا مساك هفنا إعذاب الثاز ) 
سورة :آل غمران كيه 31:68 , 


١‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ٠‏ الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين © والارض 
مددناها والقيذا فيها رواسى وأنيتنا فيها من كل شىء موزون © وجعلنا لكم 
فيها معايش ومن لستم له برازقين ؛ وان من شىء الا عنينا خزائنه 


س N‏ كك 


وما نتزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من الما رماع 
فأسقيناكيوة وما انتم له بخازتين ) سورة الحخر الآيات /ا١ ‏ ؟؟ 5 


( .الله الذى رفع السموات .بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمسن والقمر » كل يجرى لآجل مسمى © يدير د 
الآيات لعلكم بلقاء ريكم توقنون ©» وهو الذى مد الارض وجعل فيها رواسى 
واثهارا ومن كل .الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 'يغثشى الليل النهار 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون * وفى الارض قطع متجاورات وجنات من 
اعناب وزرع.ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل 
بعضها على بعض ف الأكل ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) سورة الرعد 
الآيخان © 6 4ه 


(آلم يروا الى. الطين نتسخرات ق .جو الننباء يا يسكين آلا آنه 
ان فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) سورة النحل آية ۷4 . 


( الم تر أن الله يزجى سحايا. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ) سورة النور آية ؟؟ . 


وبعد دور التفكم والتامل يخرج الانسان من دائرة التهيئة والتصميم 
والرسم الى دور التنفيذ » وذلك ناشىء عن قول الله عز وجل ىق سورة 
الأعراف آية ٠١‏ ء 


( ولقد مكناكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ) » 
ثم يستمر الانسان فى عمله لا يتخلى عنه ايمانه ينفذ مشيئة الله فى البحث 
عن قوته الذى ضمنه الله له فى قوله تبارك وتعالى : ( وامشوا فى مناكبها 
وكلوا من رزقه واليه النشور ) وضمان آخر : ( وما من دابة فى الارض 
الا على الله رزقها ) » مع شرط العمل والبحث ايمانا من الانسبان ان الله 
مربى غذاء » فهو يفلح الارض والله ( هو الذى جعل لكم الارض ذلولا ) ٠‏ 


ثم يبدا الانسان فى تقليب ارضه .وحرثها وبذر البذور فيها » ثم يأتى 
دور الرى والاتئبات فى سورة البقرة آية ۲۲ ( الذي جمل لكم الارض 
فراشا والسماء بتاء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) 
وقدرة الله تبارك وتعالى تتجلى فيما اورده فى كتابه الكريم الذى لم يفرط 
انيه من کی 6 ولنضرب اة بن ول الزن 5 


( ان الله فالق الحب والنوى »؛ يخرج الحى من الميت ومخرج المبت 


کا امت 


بن الحى ذلكم الله فأنا تؤفكون ... وهو الذي انزل من السماء ماء 
ناخرجنا به تبات كل شىء فاخرجنا منه خضرا نخرج مته حبا متراكها 
ون النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعتساب والزيتون والرمان 
يشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان فى ذلكم لیات 
لقوم يؤمنون ) سورة الانعام الآيات من 516 ل 11. 


( وهو الذى اتشنا جنات معروشات وغم معروشات والنخل والزرع 
يخطفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه © كلوا من ثمره اذا 
أثمر وآتوا حقه وحصاده ولا تسرفوا انه لإا يحب المسرفين ( نمور 3 
الاتمام ية 117151 


) وهو الذى يرسل الرياح بثيرا بين يدى وحمقه جتى اذا اقلت 
سحابا ثقالا سسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأآخرحنا به من كل الثمرات ٠‏ 
كذلك, نخرج الموتى لعلكم تذكرون > والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه 


) ائزل من السياء ماء فسالت اودية بتدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 
ومما يوقدون عليه فى النار ايتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) سورة 


( هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منها شراب ومنها شجر فيه 
تسيمون © ينبت لكم فيه الزرع والزيتون والنخيل. والاعناب ومن كل 
الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون ) سورة التحل آية ٠١‏ 

١ 

) وائزلنا من السماء ماء بقدر قأسکناه ف الارض واقا علو ذهاب به 
لقادرون »© فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيره 
ومنها تأكلون » وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ) 
سورة المؤمنون آية .؟ . 


( امن خلق السماوات والارض وائزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اعله مع الله ؟ بل هم قوم 
يعدلون ) سورة النمل آية ." . 
r‏ 

( الذى جعل.لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون ) 
سورة یس آية .۸ .: 


کے تس 


يقيه الحر والبرد ويفخذء لزنا ء الحصاده ناله الله فن البنء اة 2 
( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ... وجعل لكم من الجبال أكفانا ) 
نورة القحل آية .۸ . 


( وأفكروا اذ جطكم خُلفاء ... وبواكم فى الارض تتخذون ن سهولها 
قصورا »© وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الارضص 
.مفسكين ) سورة الاعراف آية ۷٤‏ . 


... لبيوتهم سقفا من قضة ومعارج عليها يظهرون © ولبيوتهم 
أيوابا وسررا عليها يتكثون ”> وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمققين ) سورة الزخرف آية لاه . 


ثم احتاج الاتسان عند اكتشافه الزراعة الى تنظيمها وترتيب مواسم 
الزراعة والحصاد فعلمه الله عدد السنبن والحساب لكى بتمكن من ضبط 
اوقاته سو اء 6 العمل أو المبادة ٠‏ 

(سألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) سورة 
البقرة آية 185 :.. 


( عو الذى جع ل الشمسس ضياء والقمر توراء وقدره منازل لتعلموا عدد 
الستين والحساب » ما خلق الله نلك الا بالحق + يفصل 'الآيات لقوم 
يعلمون 4 ان قى اختلاف الليل. والنهار وما خلق الله السيوات والارض 
لآيات لقوم يتقون ) سورة يوئسن الآيتان ه ») 15 . / 


أن عدة الشهور عند الله اتنا عشر شهرا فى كتاب .الله يوم خلق 
السموات والارض ) سورة التوبة آية ۲١‏ . 


رجفا اليل اواشمار ايفين هطوبه ية اب يفا نزي الزفار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم + ولتعلموا عدد السسئين والحساب وكل شىء 
فصلتاه تفصيلا ) سورد الاسراع آية 00 


ومن رحمة الته على عباده ولطفه بهم نظم لهم العمل والراحة » 
فقال : ( فالق الاصباح وجعل الليل سكنا ) سورة الانعام آية 55 . 


جح 257 حت 


٠ yr SE E م‎ ET 


( وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ) 
سورة الفرقان آية /!؟ ٠‏ 


( وجعلنا تومكم 'سبانا » وجعلنا الليل لباسا » وجعلنا النهار معاشا ) 
سورة النبا الآيات ٩‏ ل ١١‏ ء 


والزراعة والحصاد يحتاجان الى الآلات الزراعية ؛ مها أوجب 
على الانسان أمام الحاح الحاجة الى التفبن والاختراع وصتع آلاته »+ ' 
كالفأس والمحراث وغيرها » ثم تطورت صناعاته © فكان فى احتياج الى 
ما يجر الحراث ويئقل محاصيله © فاستائسن بعض الحيوانات التى 
سخرها الله لخديته . 


منافع كثيرة وفوائد جمة للاتسان » وذلك ظاهر فى أصدق القول قول الله 
مز وجل الذى ابان لنا قدرة الله التى أخرجت لنا لبنا سائغا من بين 


فرث بود 0 فية شفاء للناسن من بطن ل صغفيرة مل تا 
العكيم : 


( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ؛ ولكم فيها جمال 
حين تربحون وجي تسرحون © وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه 
الا بشق الأنفس ان ربكم لرعوف رحيم © والخيل والبفال والحمير لتركبوها 
وزيتة ويشاق جل لاتملدون )یر2 النحل الآيات 8-765 . 


( وان٠لكم‏ فى الانعام لعيرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم 
لننا- حلي مهفا اكه :2 اوجن كيو نالفل او فب فک کون 
منه سكرا ورزقا حسنا ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ريك 
الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 'الشجر ومما يعرشون . 
ثم كلى من الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
الوانه فيه شفاء للناس ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ) سورة النحل 
اا کے ,2 


ثم قامث الضناعات التى تثاسب تطورات الزمن واحتياجات الانسان »> 


— 1 


غاتجه الانسنان الى الصناعات الجلدية والصناعات الناشئة على عظام 
جلك الانعام : 


اامتكم ومن اصوائها وأونازعا وأثمارها أثاثا ومتاعا الى حين 5 
فک لماعم الموج .)سور النشحل الآيتان 0 


ولم تكن الصتاعات التى قامت علو الزراعة ومخلفات: الحيوان تتفق 
وتطور المدئية 'الاتسنائية' » قاكتشف الانسان الض خيد ى باطن الأرض 
كما اكتشف تميره من المعادن © ومن هنا تعلم الصناعات المعكنية وأدخلها 
قى حياته » ثم تطورت الصتاعات المعدتية قتخسنت تكاتت اداة الانسان 
ق نبلمة وحربه . 1 

( فأعينونى بقوة أجمل بينكم وبينهم ردما . آتوفى زبر الحديد حتى 
اذا ساوى بين الصكفين قال, انفحوا حتى اذا جعله تارا قال آتونى أفرغ 
عليه قطرا ) سورة الكهف ه5 55 . 


1 وفقد افك حاون ما ےد یا لزي عة وای و نة 
الحديد ٠‏ أن اعمل سابغات وقذر فى السرد واعملوا صالحا انى بما تعيلون 
بصم .ء. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواخها شهر واسلتا له عين 
القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
.من عذاب السعير ) سورة سبأ آية ١١ ١.‏ » 


وبالاستمرار فى .الآية السابقة تنجد فضل الله على الاتسان حيث 
عليه ميا يثاء ما لم يكن يعلم 8 


( يعملون نه ما يثاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور ) سورة 
ميا آية ۳ . 


أخرى ووجود البترول فى باطن الارض اخترع الانسان السيارات والدبابات 
والمصفحات والاسلحة وذلك ظاهر فى قول الله عز وجل . 


حج "5ل" حتب 


نقعا » فوسطن به جمعا ) سورة العاديات من ١‏ ب ه 3 


ثم وجه الله الانسان الى تسخير البحا والانهار وجعل له فيها 
منافع زينة ومتاعا ؛ يرتوى من عذب النهر ويستخرج من البحر 
يتخذها زينة ومتاعا » يرتوى من عذب النتهرر ويستخرج من البحر 
الملم » ويسخر صفحة كل منهما لفلكه وسقنه التى تحمل تجارته وتكون 
وسائل النقل والتنقل والسفر »> مما ساعد على تقدم الاتنسان على مر 
الزمن » وأن البواخر التى تمخر عباب البحار والائهار والتىقربت البعيد 
من البلدان ووصلت القارات ببمضها والاقطار لخر دليل على فضل الله 
على غباده 4 وان لنسوق الآيات. على سيل الال اعترافا يتل الله 
عر وجل : 


( وأرسلنا اليياء مدرارا وحعلنا الانهار تحرى من تحتهم ) 
بور المح كية 7 , 


( وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه لتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون ) 
OIA‏ 


( وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجهل 
بيتهما برزخا وحجرا محجورا ) سورة القرقان آية ٣ه‏ . 


( امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا » وجعل لها رواسى »> 
وجعل بين النحرين حاجزا االه مع الله بل اكثرهم لا يعليون ) سورة 
النمل آية 51١‏ . 


( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائع شرابه وهذا ملح اجاج 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 
مواخر لتبتغوا من قضله ولعلكم تشكرون ) سورة قاطر آية ٠۴‏ . 


( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه يأمرون ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ) سورة الجاثية آية ٠١‏ 


( والذاريات ذروا » فالحاملات وقرا » فالجاريات يسرا » فالمقسمات 
أمرا ) سورة الذاريات الآيات من ١‏ س ) . 


— ۹1 0 


( الكل لغ ية البجز وطعايه متاعا لكم | اسورة الماقدة "اة ١٠45‏ 

والارض وما حوت من جبال وجنات معروشات ومعادن فى بطنها ؛ 
والبحار بما فيها من لآلىء وثمين الاحجار وما عليها من مواخر وبواخر 
وملك تجرى بأمر الله : والاثهار وما تحوى من ماء عذب فرات ولحما طريا 
وما يجرى على صفحاتها من ذوات الشراع والانعام والدواب ؛ كل ذلك 
أصبح ضئيلا امام مطامع الانسان واحتياجاته ومدنيته » قاتجه الى السماء 
يكشف مكوناتها ويكتشف اسرارها ويستطلع اخبارها » فس كرها 
لمظالبه ؛ ولم يكن ذلك الا بوحى من الله العلى الكبير . 


وباكتشاف الانسان أسرار السهاء ©» واطلاعه على ما لم يعلم من 
اليها من قبل ووقرت الزمن فقربت البعيد ووصلت بين الامم » ثم اكتشفت 
القوة الطاردة والقوة الجاذبة فأدخلها فى علومه » ومنها غرف السالب 
والموجب ثم توصل ۳ الذرة ودرسس الهواء والاحواء ¢ وحاب الفضاء ٠‏ 
ومازال ولا يزال يكتشف ويكترع ويجدد » وفى كل يوم تظهر له آفاق جدیدد 
من العلوم والمعارف » حتى سخر موجات _الاثير فاخترع الاتصال السلكى 
واللاسلكى . لت 


ولو تحققنا ودققنا ومحصنا النظر وسرحنا بالفكر لوجدنا ان ذلك كله 
بفضل ما أوحى الله لانبيائه وما صنع الله من معجزات على أيدى هزلاء 
الانبياء » وكل ذلك كان تعليما للائسان وتوجيها . 


فلو نظرنا مثلا الى سورة الجن لوجدنا من آيات الله عجبا ؛ فقد 
أوحت تلك الآيات. المبينات. الى الانسان بصورة.رائعة من الاتصال الهوائى 
( اللاسلكى ) وقد ضرب الله مثلا فكان أصدق مثلا © فقد جاء على لسان 
الجن عندما اوحى الى النبى صلى الله عليه وسلم ( واا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حراسا وشهبا 4 وانا كنا نقعد متها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهايا رصدا ) وفى سبورة الحجر جاء قوله تعالى : 
( الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) . 


وما وحى السماء الى الارض الا قدرة للرحمن عز وجل جعلها لعباده 
مليئة بالدروس التى توجههم الى التفكم والتطلع اللذين تعقبهما النتيجة » 
وما النتيجة آلا عمل » وما نزول جبريل الى الارض بالوحى على النبى 
آلا درس السماء الى الازض ( وانكا لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) 
سورة النمل آية " ٠‏ 


 ةال‎ — 


واسراء القبى محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى 
المسجد الإقصى آية من الله توجه الانسان. الى ان ببحث عن افسرعة + 
.ولعل الدرس الوحيد فى حادثة الاسراء هو الدليل على أن هناك فى علم الله 
سرعة تفوق النفاثة » بل سرعة الصوت والضوء ٠‏ 


( سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الاقصى ) سورة الاسراء آية ٠, ١‏ 


وعروج النبى صلى الله عليه وسلم الى السماء وكونه قاب قوسين 
أو ادئى ودنوه وتدليله ليعجز المخترعين عن الوصول الى المكان الذى وصل 


:( ... ان هو الا وحى يوحى علمه ديد القوى ذو مره قاستوی 
وهو بالافق الاعلى ؛ ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسسين أو ادنى » فأوحى 
الى عبده ما أوحى ما کتب الفؤاد ما رای ؛ افتمارونه غلى ما یری » 
. ولقد رآه نزلة أخرى > عثد سدرة المنتهئ + عندها جنة المأوى » اذ يفشى 
السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طفى لقد رأى من آيات ربه الكيرى ) 
مر اج ليلع نک 


وقصة الاسراء والمعراج تتضمن حسبما روت زوجة النبى صلى الله 


عليه وسلم التى كان يبيت عندها لبلتئذ انه اسرى به من المسجد الحرام 


الى المسجد الاقصى وعرج به الى السماء ونزل وصلى بالانبياء ورجع 
الى كانه > ولا يزال مكانه ذافنا .. 


ولن ينحنى مخترعو سفن الفضاء امام البراق والمعراج فحسب ؛ 
بل يجب عليهم أن يحنوا الرؤوسس أمام قصة سليمان عليه السلام والهدهد 
وعفريت الجن وملكة سبأ » لاننا راينا أن تلك المخترعات عجزت أن تصل 
سرهة لوا لل المراحة الى اکم س جوا اکا بساحن عدي لدا 
علية. الستلاة: © وتقرقف القرآن ' الكويم يض هليتد با التصطن اق اقول لل 
المنزل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


کر( چ 


( ... وتفقد الطير فقال : مالى لا اأرى الهدهد أن كان من: الغائبين ؟ 
لاءنبنه عذابا شديدا أو لانبحنه أو لياتينى بسلطان مبين ؛ فمكث غير بعيد 
فقال : آحطت بما لم تحط به وحئتك من سبا ينبا يقين . انى وجدت امراة 
تملكهم واوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم »© وجدتها وقومها يسجدؤن 
للشمسى من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل نهم 
لا يهتدون » الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض ويعلم 
ما تخفون وما تعلنون » الله لا اله الا هو رب العرش المظيم » قال سفنظر 
اصدقت أم كنت من الكاذبين ©» اذهب بكتابى هذا فألقه اليهم ثم تول عتهم 
انكر مادا يرجعون” + تالت : اھا اللا اثى التى: الى کباب کرب آله بن 
سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو على واتونى مسلمين . 
قالت : باأيها الملا أفتوئى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
الوا : نحن اولوا قوة واولوا بأس شديد والامر اليك فانظرى ماذا تأمرين . 
قالت : ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجملوا اعزة اهلها اذلة 
وكذلك يفعلون . وانى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون . 
فلما جاء سليمان قال اتمدونن بمال ؟ فما آتانی الله خر مما آتاكم بل انتم 
بهديتكم تفرحون . ارجع اليهم فلناتيتهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم 
منها أذلة وهم صاغرون . قال ياأيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن 
يأتونى مسلمين ۴ قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وانى عليه لتوى أمين . قال الذى عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل 
أن يرتد اليك طرفك : خلما رآه مستقرا عنده ©» قال هذا فضل ربی 
ليبلونى اأشكر. ام اكفر ومن شكر فائما يشكر لنقسه »© ومن كقر فان ربى 
عور کی :ا اليل اویش ين ايت ۰8 


ان القصص القرآنى قد صور فى بلاغة ما كان بين سليمان والهدهد » 
وسرعة وصول الخطاب وسرعة الرجوع بالهدية » واعجز ما قص علينا 
| القرآن المنافسة بين السرعة التى حددها عفريت الجن الذى آخذ على نفسه 
احضار عرش بلقيسن قبل أن يقوم سليمان من مقامه » والسرعة التى 
حددها الذى عنده علم الكتاب الذى جاء بالعرش بين يدى سليمان قبل 
ان يرتد طرفه » وان ذلك ليلجم الذين قالوا انا ردنا الفضاء فكنا اسرع » 
وجبنا السماء فكنا ارفع » وان اعجاز تلك القصة لهم لأوقع » فمن ينكر 
قدرة الله فليعلم آنه عنده من الجن والانس ما هو قاثم بامره ولامره والله 
غنى عن العالمين ٠‏ 


ولم يكن اتجاه الانسان الى السماء عفوا او بطريق الصخفة ,» 


انما كان ذلك توجيها من الله الذى سكخر السموات والارض للانسان » 
والذى عرق ذلك الانسان بالسماء فى محكم آياته وهو العليم الحكيم 


حم وق ,2 


اللذى امر عباده بالتفكر والتدير فى السموات والارض » نلك انه “ذكر 
السموات قبل الارض ف اكثر الآيات > وذلك لقوله : 

( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولی 
الالباب ) سورة آل عمران ٠‏ 

( الحمد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) 
سورة الانعام آية 1 4 

ا کن ی ا 

سورة الانعام آية ® 0 


( خلق السموات والارض بائحق يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل ) . سورة الزمر آية م ٠‏ 


( والسماء رفعها ووضع الميزان ) سورة الرحمن آية ۷ . 
( ولقد حعلنا ف السماء بروحا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم ) ٠‏ سورة الحجر الآيتان 1١‏ و ١۷‏ * : 3 


( آولم در الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما' ( 
سورة الانبياء آية ١02‏ . 


وأقجاة الاتنسان الى الاه جره إلى فراسة و خةازا ا الله 
من شمنس وقمر © قربط حياته بالافلاك والكواكب والتجوم. والشمسش 
والقسر + دفن اللآثى جهن ا4 للإنسان مسكرات © ققد عرف أن اتسن 
التى تمده بالتور نهارا والدفء والحرارة » كما تمده بالفيتامينات والاشعة 
اللازمة لحياته » كذلك تمد زرعه بالفيتامينات والكلوروفيل. الذى يعد عاملا 
من عوامل انماء زرعه » حيث يكون هناك التمثيل الضوئي ( الكلوروفيلى::) 
وكذلك عرف الانسان النجوم التى اهتدى بها فى: ظلمات الير والبحر ؛ 
ومقها تعلم اختراع البوصلة اليرية والبحرية ومن اختراع البوصلة 
والنجوم درس التقليات الجوية فتعلم قن الارصاد › 3 0 وفكر 
قى الصعود الى القمر وتس خيره لامره » كما سبخر الارضن »> وان صتاعة 
الاقمان السناعية واختزاع الضواريخ كفل أن يريا كيف 2 الاتسان 
فى اختراق السماء والخوض فى غمارها وامله فى الوصول الى المريخ 
لكى يكتشف ويستطلع ما خفى عليه » والله. الذى وهب الانسان العقل 
المفكر واللطيقة المديرة بفضل تعيمه . : 

( والشمس والقمر حسيانا ذلك تقدير العزيز العليم . وشو الذى 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فضلنا الآيات لقوم 
يعلمون ) سورة الانعام آية 11 


کس ا هت 


) هو الذى حمل الشمنن شتیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعليوا 
عفد الستين والحساب ) سورة يوتس آية ه . 

( وعلامات وبالنجم يهتدون ) سورة النحل آية ١5‏ 

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ؛ وهو 
الذى خلق الليل والنهار والشمسس والقير كل فى فلك يسبحون ) 
سورة الانبياء الآيات ۳۲ 2 ۳ يا 

( وبنينا فوقكم سبما. شدادا » وجعلنا سراجا وهاجا ) سورة النبا 

الآيات ۱۲ 2 ٠۳‏ . 
عما بينهما » ولنأخذ الهواء مثلا » فان الهواء الجوى بما يحوى من اكسوجين 
وهو ضرورة لازمة لحياة الانسان والحيوان والنبات » وبما يضم من 
شانى اكسيد الكربون الذى يعد ركنا اساسيا فى تكوين المواد النشوية 
. وعاملا هاما فى الحد من حرارة الجو » كل ذلك وما حوى الهواء من غازات 
أخرى كالنيتروجين والازوت وغررها تهيئة لاسباب حياة الانسان فى الارض .. 


وان استخلاص الاوكسيجين وثانى اوکسید الكريون وغيرهها من 
الغازات كان غايلا من عوامل فتم اللميادين الصناعية فأقييت. المصائع 
“واتقئت المؤسسات واشتعلت الايذى العاملة > مما أوضل الانسان الى 
مراتب “التقدم والحضارة .: 


ومن السموات والارض وما بينهما تعلم الانسان الملوم الكثئمة 
كعلم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا » ومن عدد السنين والحساب 
؛ ارخ وسجل > ومن بحر النعم الالهية تفنن واخترع واقام وصنع » فسبحان 
الرحمن. الذى علم القرآن » خلق الانسان علمه البيان ٠,‏ 


لحة لا بد منها احقاقا للحق 4 ان ذلك الانسان فى كثير من الاحيان 
لم يتخذ هذه النعم اداة لخير الانسائية ©» بل اتخذها أداة للشر والحروب 
والدمار » نهذه التنبلة الذرية والاسلحة النووية كان يمكن توجيه طاقتها 
للسلام ومنفعة الانسانية © ولكن الانسان اتخذ ميا علمه الله طريقا 
لابذاء بنى جلدته »© وفناء لاصله »© وتخريبا لما شيدت يذاه » فكان كالحمل 
ذى الخف الذى اذا جر المحراث لحرث الارض يبطط ما حرثه , 


من آلاء الله سلاحا لحريه فلم يخشى الله وران على قلبه فكفر والحد 
وانكر وجود الله وتسى قدرة الله ونسبها الى الطبيعة ونسى أن يسال 


— ١ لا‎ 


تسه : من خالق هذه الطبيعة 1 قكان قلبه اغلظ من الحجارة © وكانت 
ا[خجارة أعرف مئه بربها 8 

| وان من الدجارة لما يتفجر منه الاتهار وان منها لما يشقق فيخرج : 
منه الماء » وان منها لما بهبط من خشبة الله وما الله بغاقل عما تعلمون ) 
سورة البقرة ية ۷٤‏ . 


نسى الانسان عبادة ريه وعبد شهوته ٠‏ وركع لئزواته خلف عدوه 
الشيطان اللدود واستذل له حتى أذل عنقه فارتكب ما حرم عليه وترك 
ما احل له حتى أصبح لا هم له الا اشباع رغباته الجسدية وطبيعتي' 
الترابية ونسى ما زود به من لطيفة ربائية وطبيعة روحانية فزين له 
مو اله + 


( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب ) سورة آل عمران آية 16 . 


ولو علم الانسان ان الله سبحانه وتعالى احل له الطيبات من الرزق » 
ولم يحرم عليه الانتفاع بالنعم والتمتع بالآلاء » بل سخر كل فلك لآمره 
نفضلا منه سيحانه وتعالى » ولكن تلك ق حدود ما احل الله وما ينفع 
الانسان ما سار وراء سدهوانه وما عند نزواته ٠‏ 


( يابنى آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد » وكلوا واششربوا ولا تتسرفوا 
ان الله لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطببات 
من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 


وان الله يحب أن يرى نعمه على عبده ظاهرة وباطنة » وتليلنا 
على ذلك انه سخر كل شىء لخدمة الانسان وترفاهيته » ولكن هذا 
الانسان كفر بآنعم الله فكان لربه خصيما » ونسى من خلقه وهيأ له اسباب 
الحياة ذلقه احكمة واكرمه » حتى آمر الملائكة » أن تسجد له وكان بسببه 
ان طرد ابليس وذلك زيادة فى التكريم ولكن ۰۰۰ ( انه كان ظلوما جهولا ) ٠‏ 


وان ما احملنا فى هذا الفصل »© قد عزمنا بمسيئة الله العودة اليه 
تفصيلا فى كتاب جديد يحوى بحوثا مستفيضة فيما وصل اليه الانسان 
من رقى وحضارة وتقدم » واشارات القرآن الى هذا التقدم والرقى قبل 
أن يحنثا لو يعرفهما الانسان » وادعو الله التوفيق كما أدعوه 
( رب زدفى علما ) ٠‏ 


فى 


الفضل الأول 
الأسرة فى الأديان 


الاسنرة هى نواة المجتمع »6 فاذا ما صلحت صلح المجتمع “ ولو فسدت 
اغد المجتمع ¢ فاذا تهابطت الاسرة وساد أفرادها الحب والاخاء كاننك 
واه لمجتمع صالح تسوده المحبة ويعمة السلام ويعيشس ق أمن ورخاء 3 
واذا تفككت كانت نواة لمجتمع مفكك تسوده البغضاء والشحناء » وبذا يختل 
نظاية . 


ولما كائت الاسرة تتكون من أفراد تبدا بالاب وهو الزوج والام وهى 
الزوجة » ينسلان أولادا ذكورا واناثا © فقد آثرنا بعد بيان حالة الفشرد 
قائما بذاته أن نعرض خالته فى أسرته » سواء كان زوجا أو زوجة أو اولادا 
نكورا کانوا أو اناثا » وا كان الزوج والزوحة هما حخطرى الاساس 
فى الاسرة » وهما البذرة الاولى التى نبتت منها الشجرة ألتى تفرع منهما 
المجتوع »> وذلك تقول الله عرز وحل ٠+١‏ 


( والله جعل لكم من انفسكم ازواجا » وجعمل لكم من ازواجكم 
بنين وحفدة ورزقكم من الطببات » افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ) 
سورة النحل آية ¥۲ ۰ 


( یا ايها الناس آنا خلقناكم من ذكر وانثى م E‏ 
لتعارفوا ) سورة الحجرات آية . 

كان حقا علينا ان نتعرض ركز كل من الزوجين فى كل دين سواء 
كان دينا وضعيا أو سماويا » فلو تتبعنا دياتة البراهمة والبوذيين وقدماء 
المضريين والديانات الاخرى لوجدناها انها قد اهتمت بالرجل فقط ولم تذكر 
یوق a‏ عليه واجبت. الا بن یل زو جیا وکان 
ولو رجعنا الى الديانات الوثنية لوجدنا ان المراة كانت متاعا يورث . 


ققد كان فى الجاهلية. قبل الاسلام الولد يرث أمه © كما كان له أن 
يكنم زوجة ابيه ولم يكن للمراة فى ذلك العهد ان سنليت من 
الواد وهى طفلة الا سجن البيت والرق وهى زوجة . 


د #.81 ب 


واذا رجعنا الى الاديان الكتابية قبل الإسلام نجد ا ن اليهودية 
كان تعدد الزواج قيها مياحا الى عم حد يحدود أو عدد معدود 4“دودون 
قيد أو شرط. » بل كان الرجل اذا ما طرا على عاطفته تعر من ثاحية 
المراة يتركها الى غرها دون تطليق اي تسريح بعد ان يكون قد أنجب 
من الاولى » .وتتكرر هذه الزيجات ويتكرر انجاب البنين والبنات “ وتقوم 
يعادى كل سبط اخاه »© مما نتج عنه أن تفرقت كل أسيرة الى أسباط 
وكل سبط الى جياعات وكل جماعة الى فرق واحزاب » وكل حزب 
الى دويلات ؛ فكان مجتمعا مفككا أدرى به التفكك آخيرا الى اتقسسام» 
اليهود الى دولتين. احداهما سميت بدولة يهوذا والاخرى بدولة اسرائيل ». 
ويا يهوذا: الا مئ فيسل ابتراكيل ,وفك يون البيك كد اتيم على 
نفسه فقخرب 3 


وافلا تتيعنا المسيحية الحالية بدينها الجديد وعقائدها الدخيلة على 
الاصل الذى جاء به السيد المسيح » نجد أن الكهنة قد استحدثوا من اتغوادين 
ما جعل الزواج سجنا آبديا يصدق فيه قول الفيلسوف المسيحى الانجليزى 
المذى نقد القواعد الكنسدة ( بنتام ) 8۳۳۸۷ فى كتابه أصول 
الشرائع الذى نرجمه آنى العربية الاستاذ احمد فتحى زغلول ( ولكن 
ان اشترطت المراة على الرجل ألا تنفصل عنه حتى لو حلت فى قلوبهما 
الكراهية الشديدة مكان اتحب لكان ذلك امرا منكرا لا يسيفه آحد من 
الناس ء على آن هذا الشرط موجود بدون ان تطلبه المرآة ٠‏ أذ القانون 
الكنسى يحكم به فيتدخل بين الزويرين حال الزواج قائلا لهما : ١‏ 
تدخلان سجنا سيحكم غلق بابه » ولن يسمح بخروج أحدكما منه 
وان تقاتلتما بسلاح العداوة والنغضاء ( . 


وقد اراد الكهنة من هذا القيد يبن الزوجين والتصاقهما سبعضهما 

حتى ولو بلغ بينهما التنافر حدا يستحيل معه التوفيق ان تصبح الحياة 
الزوجية شيئا غير مرغوب فيه » وبذلك يكون الزواج عند الشاب 
المسيحى امرا لا يقبل عليه الا مدفوعا تحت ظروف وأذا اندفع اليه 
بح الحياة الزوجية سجنا لا,يطاق ويصبرح افراد الاسرة جميعا مهددين 
من جراء ذلك باسوا النتائج وشر الكوارث فى جميع مناحى حياتهم الادبية 
والخلقية » وبذلك يخلو الجو لهؤلاء الكهنة أصحاب النزوات والشهوات 
فيرتعون وتكثر العشيقات والخليلات والعشاق والإخلاء فتكثر الخطايا 
0 سوق الاعترافات والففران التى تباع صكوكه على يد هؤلاء 


س 1.1 چ 


فالمسيحية تعرف الزواج ولا تمرف النفرقة » حتى ولو كانت التفرقة 
واجبة ومحتمة » وهى ترجع الى ثلاث مذاهب : الكاثوليكى والارثونكسى 
والبروتستانتى » فالمذهب الكاثوليكى يحرم الاتفصال تحريها باتا ولا بيع 
الطلاق مطلقا » وان اباح التفرقة الجثمانية بين شخصى الزوجين' » 
مع اعتبار الزوجية قائمة » ولا يحكم بهذه التفرقة الا فى حالة خيانة احد 
الزوجين لاخر » وهنا يخرم على للزوجين أن يتزوجا او أن يطلقعا » 
ويعتبر ذلك تصريحا غي مباشر بارتكاب الفحشاء ما ظهر منها وما بطن » 
اعنمادا على ما جاء انجيلهم المسمى باتجيل متى الأصحاح التاسع عشز 
الآياة السادسة » ١‏ فالذى حمعه الله لا يفرقه انسان ) والمثهبان 
الارثونكسى والبروتستانتى ببيحان الطلاق فى بعض حالات » من اهمها 
الخبانة الزوجية ولكنهما لا بحلان للرجل او المراة المطلقان ان يتزوج 
او تتزوج بعد الطلاق » وذلك اعتمادا على ما ورد فى انجيل متى الأصحاح 
الخامس الآية ؟؟ . 


« وأما انا فأقول لكم ان من طلق امرآته الا لعلة الزنا يجعلها تزنى . 
ومن تزوج مطلقة قانه يزنى بها # . 

والمسيحية لا تقيم وزنا لطبيعة الانسان الدنيوية » حيث لا تجعبل 
للعاطفة أى قيمة » ولذا جعلت اهم شىء بالنسبة للانسان سجنا ابديا 
ينفره .من اقامة الاسرة ويجعله يهرب الى الدير للترهب او التبتل » 
ان كان عنده شىء من الخشسية او الخوف من الله » وان لم توجد الخشية 
فقد تركت له الحبل على الفارب ليعبث فى الارض فسادا . 


فاذا فسدت الزوجة ولم ترع لعقد الزواج حرمة ولا ذمة واندقعت 
ف تيار الواح فلا يجوز الانفصال ؛ واذا حكم بالانفصال فاته لا يجوز 
للزوج ان يتزوج بغير الزوجة التى خانت الههد ولم تحافظ على ما أؤتمنث 
عليه » وهكذا الحال يكون مع الزوجة اي عد زوجها وأصبح غير أهل 
لطاعتها أو فقد مقومات القوامة الزوجية '. 


ويمكننا من هذا المثال؟ان نضرب أمثالا توضح للقارىه مدى الخبانة 
الكبرى والجريمة المظمى التى ارتكبها إلكهئة فى حت الاسرة والمجتمع 
حقى نفر معظم الشباب من الزواج واعتبره قيدا أبديا لا يمكن الفكاك 
مه 4 يما كان له" اسوا, التتاقج .واوءكم ١‏ التوافي : 


اذا تقدم أحد الشباب لاسرة عن الابر أعجبها منظرة 3 وأصله ١‏ 
مصاب ٫خلل‏ ف قواه المقلية وتصرغاته مصدرا من مضادر الخطر على من 


— 1.0 


نراشه »© أو كان به عقم أو فاقذا لقوماته الجنسية > قان المسيحية 
لا ضمح بالطلاق ولو كان كيام هذا الزواج قرا مستطيرا على الزوجين 
والفرية » وان سمحت بالطلاق فانها لا تسمح للزوجة المجتى عليها ان 


ويمكن تطبيق المثل السابق فى حالة ما اذا اخطا الحظ واوقع ثانا 
1 زوحة )0 خدراء الدمن حستاء ف مننت سو ء 4 قلا حيلة لهذا 11> ان 
الا أن يهجر بيته ويتخذ من أماكن اللهو والفجور وكرا وعشا . 


وما دام المسيحى انسانا وطبيعته من طبيعة البثير ؛ فمن العسر ان 
يسم المسيحى على تهاليم المسيحية المستحدثة ©» فاضطر الى أن 
بستحدث قوائين تبيح له حل عقدة الزواج ٠‏ وتقك عنه أغلاله ؛ وتمفيه 
شت أسرار الكئيسة * وبذلك يكون قد تخلى عن السشر السابع من الاسرار 
الكنسية د وترك الاسرار تنعى الكهنة الذين استحكثوها . 


ولقد تعرض كثير من رجال الفلاسفة المسيحيين لنقد القواعد 
الكنسية + وخاصة نظام الزواج ؛ وأشرنا من قبل الى قول أحدهم 4 
وهو الفيلسوف الانجليزى ( بنتام ) ولم يكن الفلاسفة وحدهم الذين 
خرجوا على الاظام الكنسى فقد أباح القديس أوغسطين أن يتخذ الرجل' 
سرية مع زوجته اذا عتمت وثبت عليها العقم › كما اعترفت الكنيسة 
ببناء شرعيين لشرلمان من عدة زوجات © وقد بقى اعتراف الكنيسة 
بنعدد الزوجات الى القرن السابع عشر . 


وان اشهر حادثة زواج وطلاق فى المسيحية على مسمع ومراى من 
الكنيدسة ورجال الكنيسة على اختلاف مراتبهم ومذاهبهم هى حادثة طلاق 
رئيس وزراء انجلترا الاسبق ( سمانتونى ايدن ) لزوجته التى هجرته 
وهربت مع ديق لها الى أوريكا » وقد تزوج ايتن بقيرها وهی تحيًا معه > 
دون أن نسمع أى اعتراض من الكنيسة وكهنتها الذين قاموا بثورة عاتية 
ضد أنوارد النامن الملك الاسبق لانجلترا الذى تزوج خليلته المطلقة » 
والنى كان يعاشرها وهى فى عصمة زوهجها دون اعتزاض من الكئيسةة: 
على تلك ألحياة المحرمة € ولكن الثورة قامت تمتلع الحذور وتحطم 
الأسوار حياما طلقت العشيقة من زوجها واراد ان يتزوجها الملك زواجا 
- درعيا » وكان للثورة الئن قامت بها الكنيسة فى وجه ادوارد الذى استمع' 


ا 


لنداء قلبه وسكتت عن ايدن. الذى كان يتولى اكبر منصب فى الدولة » 
نتيجة أحتمية بان فضل ادوارد مطالب الطبيعة وترك العرش للكنيسة . 


اذن فنظام إلكنيسة يعلو تارة أ وينخفض تارة أخرى © مما جعكل 
الناس لا تفتزف به ولا ت تقره © لانه يقيد من الحريات حسب الاهواء » ويضع 
الاسرة ى مهب الرياحء أولذا جد محاكم الشرب تركت كلك النظام “ خلف 
ظهرها وهى تحكم بالطلاق كل .يوم وتبيح الزواج كل لحظة دون النظر 


فجميع الاديان » ومنها ديانة البراهية ويوذا وعباد الوثن والمجوس : 
حتى. المبادىء الوضعية قد سايرت الحياة الواقعية وجارت الطبيعة البشرية 
فى ئون الزواج » ولكن كهنة المسيحيين ابوا ان يفرطوا فى مفتاح السجن ؛. 
لان فى ضياع هذا المنتاح شياع لسلطتهم : 


او تناسوا انحدار الاسرة وانقسام الوت فاىعلور! أن اتخاذ الزوحات 
للعشاق أصراح من مستلزمات العهد الحاضر » واتخاذ الازو اج للذلنلات 
اصبح من المدنية » وهجر كل من الازواج والزوجات منازل الزوجية أصبح 
ضرورة من ضروريات الحياة ».كل ذلك اوحت به النظم الاستبدادية التى 
وضعها هؤلاء واولتك دن الذين قاموا على امور المسيكية »> ولقد أصيح 
منزل الزوجية مهجورًا وخرابا بعد أن كثرت الخلافات وهربت الزوحات 
مع عشاقهن والمنزل الذى لم يخرب اصبح عشا للغرام تتناجى فيه العيون 
وتتلاقى فيه المحرمات وتزين جدره صور الخلاعة فى اجلى معانيها » وبذلك 
أصبحت الاسرة فى عرف المدتمع المسيحى خرافة » واختلطت الاخساب 
والانسان واصبحت علاقات النسب الصحيح بين الآباء والابناء موطفا 
للك وعرضة للردبة الشىء الذى تطور فيما بعد لعدم اعتراف الآباء 


.« 


واذا كانت هذه هى مواقف الاديان من الزواج » فلنعمرض موقف 
الاسلام من هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التى تعتبر اساسا لبنيان 
الإسرة والمجتمع > فبسلامتها تسلم الاسرة » وبصيانتها تصان الكرامة 
والا فقل سلام على الاسرة والمجتمع. ٠.‏ 


الآسرة فى الاسلام 


لقد اعترف الاسلام بالاسرة اعترافا ضمئه أن الاسرة هى الدولة 
الصغيرة » فيها يتعلم الانسان لفته » وتتربى فيه روح الانسانية ؛ ويثشب 
على الروح الاجتماعية » فينمو ويترعرع على .الوفاء. ورعاية الحرمات 
والايثار وحب الخير والتعاون والتآزر . 


لذا احاط الاسلام الاسرة بضمانات وسياج متهن + بان غرض على كل 
عضو من أعضاء الاسرة واحبات »© كما شرع له حقوقا + ففرض واحب 
الطاعة على الابناء نحو آبائهم وأمهاتهم © وتلك وارد فى قول الله عز وجل : 


( قل تعاتوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشاركوا به شيئا وبالوالدين 
احسانا ) سورة الانمام آية ٠١١‏ . 


( وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا » اما بيلغن عندك 
الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لوما آف ولا تنهرهمأ وقل هما ولا كريما > 
واخفض لهما جناح الذل «ن الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) 


١ 


ويبين الله فضله على الانسان يفضل والديه عليه حتى يشكر 
الانسان ربه على نعمة الوالدين : 


3 ووصينا الانسان بوآلنيه أحسانا .كيلته آمه كرها ووضعته كرها 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال 
رب أوزعنى أن اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان أعمل صالحا 
ترضاه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين ) ٠‏ 


( ووصينا الانسان بوالديه حيلته امه وهنا على وهن وفصاله 


فى عامين أن اشكر لى ولوالديك الى الحصير ٠‏ وان جاهداك على أن تشرك بی 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) . 


سورة لقمان آية ١ه‏ 


١. — 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولد جاء يشكو اباه الذى 
وريد ا اف رحو على ولد دق ابه ودل( أت بويت 


کا ا رل سال رهل لله اف الله عليه ول ی احق 
عصحبتی يارسول الله ؟ فأحابه الرسول صلی الله عليه : 
( ابوك وامك ) ٠‏ 


بأننائهم خرا 3 ایم لاي ونربيتهم 209 بيد هم الى i‏ 
غو والسجر جيم على جوج ليم يصل بوم الى اعست اتويات © 
ولذا قد راينا فى القرآن مكلا القمان يعظ ابنه : 


( واذ قال لقمان لابنه يعظه يابنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ) 
سورة لقمان آية ؟١‏ 


حمل تسثولية ]تدراق ”الأولات. وائمة “على ابات 


( يا ايها الذين آمنوا كوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس 
والححارة اعدت للكافرين ) ٠‏ 
7 
وقد جعل الله الاولاد من أحب المتاع الى النفس فى الدنيا فقال تعالى : 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيَا ) . 


وقد كان الناس فى زمن الجاهلية يوئدون البثفات ويتظصون من 
الأولاد اخوفا.من الفقر فتهي اله عن ذلك نقوله تمائى : 


( ولا تقتلوا أولادكم خشضية املاق نحن نرزقهم واياكم ) 
سورة الامراء آية ١؟‏ 


( قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغي علم ) 


نور الانمكد 'أية: ١‏ 


( يا ايها النبى اذا جاعك امؤمنات سايمتك على الا يركن باهنه 


حك .ا کے 


شيا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ٠٠٠‏ فبايمهن واستغفر لون 
انأ الله غفور رحيم ) سورة ! لمتحنة آية ١١‏ 7.22“ 


وقد فرص الاسلام على الآباء أن يعليوا اولادهم الضلاة “ى سن 
السابعة ؛ ويعاقبوهم على تركها فى سن العماشرة © كما فرض عليهم 
تعليمهم القراءة والكتابة والفروسسية 4 وان يفتحوا آنامهم ابواب المستقبل 
بوضع جميع الامكانيات والوسائل التى تجمل منهم رجالا للمستقبل يتفعون 
اننسهم ,ولون اجنود فق اميادين االزطتية + جيك قال ارت ول الله 
حصلى الله عليه وسلم : « علموهم ولا تورثوهم » وفرض على الآباء ايضا 
ان يكونوا حكباء بع اولادهم ينكسئوتهن على الضجاهة الادبية وصترية 
الراى وتدريبهم على التصرف فى شئوتنهم الخاصة والهامة وتسليمهم 
مقاليد الامور حتى عرفوا انهم اصبحوا أهلا لذلك . 


وان اكبر مئل للحرية الشخصية ضربه رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم مع احدى البنات ؛ والبنات هن عرض الاب وشرفه © ويشرفهن 
يقعلق) شرف الاسرة جميعها » ومع هذا فقد:جعل الاسلام لهن الحرية 
فى اختيار ازواجهن © اذا جاء وقت زواج البنت وه بالفة عاظة » كان 
لها حق اختيار الزوج الذى تريده اختيارا حرا لا اكراه فيه + على أن 
يشترك معها وليها بالمشورة والرأى فيمن تختاره »ولكن ليست ا 
هنا معناها اجبارها على زوج معين وان اختار هو زوجا لا يتم زواجها 
الا برضاها والا فالزواج باطل . 


وقد روج اق جا العنكن ,ان اة دعبت ا الى اة ام المؤمتين 
رضى الله عنها تشكو اليها ان اغا ارات تزوييهة من. أبن اشر لم 
خسيستها © فقالت السيدة عائشة للفتاة انتظري حتى يحضر النبى 
ملى الله عليه وسلم 'فلنا حشر “صلوات. الله عليه وصلابه:2 وكرت له 
الفتاة ما ذكرته لام المإمتين فقال عليه الصلاة والسلام « الأيم احق بتقسها 
من وليها » . 1 


وقبل الاستطراد فى حقوق باقى اقراد: الاسرة وهما الزوجان » 
لانهما كما قدمنا اللبنتان الاساسسيتان فى بناء الاآسرة © فتعرض المساواة 
بين الرجل والمراة فى الاسلام » فقد استحنث الاسلام فى هذا الشأن 
ما غفلته الشرائع الاخرى على اساس متين من العدل بين الرجل والمراة 
والمساواة بهن الذكر. والانثى .: 


وقد قضى الالام على التفرقة بين الرجل والمراة فى المرتبتة 


جح .6( ندم 


الانسانية © كما ساوى بينهما امام القانون فى الحقوق والواجبات © وقد بين 
الله فى محكم آياته تلك المماواة بين الذكر والاتثى فى الدنيا والآخرة . 


( فاستجاب لهم ربهم آنی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او اتی 
بعضكم من بعض ) سورة آل عمران آية ٠١١‏ 


( اللرجاق نصيب مها اكتسبوا وللنساء نصيب مها اكتسين ) 
رة الختا ية : 


وان أوضح نقطة فى المساواة بين الرجل والمراة ما ورد فى قول الله 
فى حق تكريم الله للانسان فى قوله عز وجل فى سورة الاسراء : (ولقد 
كرمنا بنى آدم ) فلم يقل عز وجل لقد كرمنا الرجل فقط أو لقد كريشا 
المراة فقط »© بل كان التكريم شاملا لا تفرقة فيه بين ذكر وأنثى . 


وكذلك لم يفرق الله بين الرجل والمراة قى الجزاء » فعندما أاغوى 
الشيطان آدم وزوجته وأوقع بهما فاكلا من الشجرة الحرمة كان العقاب 
واقعا على الجنسين »© حيث قال تعالى فى سورة طه : 


( فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطنغقا يخصفان عليهما من ورق 
الحنة ) . : 


وكما أباح الاسلام للرجل العلم أياح للمراة ان تتطم العلم بجميع 
' لئواعه ومراحله ؛ وكما جعل العلم فريضة على الذكر جطه قرضا 
على المراة » وق هذا يقول الرسول صلوات الله عليه : ( العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة ) . 


وكذلك اباح الاسلام للمراة مساواة الرجل فى القيام باى وظيفة » 
وفى سبيل ذلك اباح الاختلاط بالرجال فى الحياة العامة » على أن 
لا يخرج .هذا الاختلاط عما قرره الكتاب وقررته السئة . 


والاسلام يحتفظ للمراة بشخصيتها المدنية »© وياهليتها فى تحيلل 
الالتزامات واعطاها كل الحرية فى التعاقد ©» سواء كان التعاتد بيمح 
او شرام أو ية + كن ونيك > اعا كدر لدأرة ألمرأة متفه والاقتراف 
على مختلف شئونها الاقتصادية »2 وبذلك كان حتيا على المرأة أن تخطط 


ل [١١‏ ع 


وان تاريخ المراة المسلية. الحافل بالامجاد وما ادته من جليل الاعمال 
فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين مدى احترام الاسلام للمراة ؛ 
فأسماء بنت أبى بكر التى كانت تعمل محل فرقة ‏ استطلاع كاملة حيث 
كانت تنكل الاخبار والعذاء الى رسول الله وآبيها ق غار حراء أثناء 
هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعائشة بنت طلحة حنفيدة أبى بكر ٠»‏ 
التى كانت تناضل الرجال بالسهام والتبال لخر دليل على اقرار 
الاسلام للمساواة بين الرجل والمراة وتقلنِندها مراتب الشرف واعظم 
النياشين ٠‏ ولقد ورد بما لا يدعو الى الشك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الرجال والنساء فى الحروب وساوى بينهن وبين الرجل 
فى الغنائم » وذلك ما فعله مع كعيبة بئنت سعد فى غزوة خيبر » وتكريم 
النبى صلى الله عليه وسلم للمرأة لم يقف عند كعيبة » بل كان لكثيرات 
منون » فها هى أمية ينت قيس الففارية التى أركبها النبى صلى الله عليه 
وسلم خلفه فى احدى القزوات وقلدها قلادة ظلت تتقلدها جتى ماتت 
ووضعت معها فى قبرها بناء على وصيتها » وكم من سيدات خضن الممارك 
حاملات السيف ممتطيات ظهور الخيل صائلات جائلات فى ميادين الحرب 
بين القيام على خدمة الجنود وطهى الزاد وتضميد الجرحى ومواسشناةهة 
امكو ... 


اعرد عدم الخلوة ؛ 4 بين الرجل والمراة 3 2 تحشم المرأة وستر جميع 
E N E‏ علق الاغراء ا ا رفك 
وان تكون؛ جادة فى حديثها حتى لا يطمع الذى قلبه مرض © وان تفض 
ا ہن يضرع > نالحد وان ارول أن يفي من بز ۶ وعد الوردنا 
الاب , 


ولو قارنا بين موقف الاسلام من المراة بعد اليسيز الذى سردتاه » 
وموقف الاديان الاخرى منها » لوجدنا أن الاسلام قد أعلى قدرها واحتفظ 
بجميع حتوقها أمام القانون . 


والزواج. فى الإسلام لا يفقد المراة شخصيتها ولا اهليتها فى التعاقد 
والتملك » قتظل المراة بعد زواجها لها حق البيع والشراء والرهن والتنازل 
والوضية ولها تروتيا الغاضة ' الستطة الغ خاسنة التلطة خوط + 
ولا يفغطى الاسلام بل يحرم على الزوج | ن يأحذ شيا من مالها الا برضاها » 
على أن يكون رضى خالصا من كل ضغط أو اكرأه » وقد رمسم القرآن 


س ١١5‏ ب 


:الكريم الخطوط العريضبة للمجافظة .على ثروة المراة وجقوقها فى قوله- 
ننهرالا ٠‏ 


( ولا يحل لكم أن تاخبذوا مما آتيتموهن شيئا ) 
سورة البقرة آية ۲۲۹ 


( وان اردقم :استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنضارا 
غلا تاخذوا منه شیا » اتلخذونه بھتانا واثما مبيناا ؟- وكيف تاخذونه 
...وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا ؟ ) 


سورة النساء الآيتان 5١ ¢ Te‏ 


( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .. فان طبن لكم عن شىء منه 
فسا فكقوه هنيقا مزيثا ) سووة: النسناء ية 4 .: 


القوانين الوضعية قد نزعت من المرأة جميع أهليتها المدنية » ولنتفذ 
القانون الفرنمى ملا لانه آثز .من قار القوانين الرومانية © ولان مع 
١‏ الاسقف أكثر البلدان الاسلامية تتخذ منه ركيزة لقوانينها » هالمادة /11؟' من 
دالقاثون الفرنسى تقرر نهاية القراءة أن ( المراة المتزوجة لا يجوز أن تهب 
:ولاء تقل ولا ان ترهن ملكيتها بدون اشتراكها فى المقد أو موافقته, الكتابية 
: على قلك ) . 


كما ان الديانات السابقة على الاإسلام > سواء كانت وضعية 
أو سماوية + لم تظهر للمراة حقوقها »> بل جملتها شنبه متاع مملوك للزينة 
والترفيه » وعاشت المراة فى ظل القيود والاأغلال التى ادخلتها بحن 
الرق المدنى »؛ فلا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا » أسرة لارادة الزوج © 
. ورهينة لشهواته ونزواته . 


ولطبيعة المراة التى ركب الله فيها ارهاف العايفة »> وسرعة 
الانفعال والحنان الذى قذ يزيد عن الحد المالوق مما يفقدها السيطرة 
الكاملة على نواحى جياتها » لهذا السبب ولهذه الطبائع التى جبلت عليها 
المراة » والقى لم تسو على هذا المنوال عبثا » بل خلقت على هذا 
الوضع حتى يكون لها من طبيعتها. ما يت لها القيام بوظيفتها الاساسية »؛ 
وهى الامومة والحضانة على خير وجه » فالاموية والحضانة تحتاجان 
الى عاطفة مرهفة وحنان رحيم أكثر مما تحتاجان الى تفكير وادراك . 


— 1١# ب‎ 


لهذه الاسباب جمل الالام القوامة للرجل على المراة > لان الرجل 
لا يندقع فى الغالب مع عواطفه ووجداته اندفاع المراة » بل تغلب عليه 
ناحية الادراك والتفكير »؛ وهما الصفتان اللتان تحتاج اليهيا القوامة 
والرياسة » وبذلك يمكن القول ان صفات الرياسة والقوامة متوفرة 
فى طبيعة الرجل اكثر من المراة ٠‏ 


ولم يعط الاسلام خق القوامة للرجل على المراة للأسباب السالفة 
قحسسب ٠»‏ فالرجل فى الاسلام هو المكلف بشئون الاسرة اقتصاديا » وهو 
المسؤول عن رعاية الافراد أدبيا وروحيا » وقد القى الاسلام كل مسؤلية 
على عاتقه » يسأل عن كل فرد حتى يبلغ أشده ؛ وهو المسؤول عن تقويم 
الاعوجاج فى الابن والزوجة وتعريقهما شئون دينهما ودنياهما » لقول الله 
تعالى : ( الرحال قوامون على الفساء ) سورة النساء آية ٠٤‏ . 


اذن فالقوامة للرجل فى الاسلام قوامة رحيمة » أوجب الاسلام 
على الرجل الدالة والمماملة' الحسبتة والرفق ف غلاج مشاكل الحياة 
الزوجية > والتعاون مع الزوجة فى تدبير سياسة البيت © واخذ الامر 
بيسر وهوادة م 

ولد يد الاشسان حى الطاحة للخل جطّلقة :+ بل الى 1ة :افق 
فى آلا تطيع زوجها الا ف حدود المعقول والمألوقف وقد قال الله تعالى 
سو ال إية 2 

( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجل عليهن درجة ) ٠‏ 

وبقلك يكون الاسلام قد اعطى كلا من الرجل والمراة حقوقا تقابلها 
واجبات © والواجبات المفروضة على الرجل بينها النبى صلى الله عليه 
حقؤقه وواجباته © فقد ورد أمر الله عز وجل . 

( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خړا كثيرا ) سورة النساء آية 19 . 

ويوصى النبى صلى الله عليه وسله الرجل بالمرأة خيرا قيقول : 
« النساء آمانة فى اعناق الرجال لا يكرمهن الا كريم » ولا يظلمهن الا كل لئيم » 


( م ۸ س ادیان ) 


١١5 ل‎ 


وما رواه مسلم فى صحيحه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى وصيته 
للرجال بالنساء لخير دليل. على أن الاسلام أعطى القوامة للرجل وقيده 
'بتيود سيسأل عنها : ( لا بترك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاة رضى 
منها آكر 44 ٠‏ 


وكيا امر الآسلام الرجل بالقوامة الحكيية أمر المرأة بأن تكون مطيعة 
لربها وزوجها » قائية على شئون بيتها فى أمانة واخلاص ووفاء وبحافظة 
على عرض ك الزوي وباله:"2 :وقد هال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( المراة اذا عبدت » وصلت خمسها » وصامت شهرها ) 
وحفظت فرجها » واطاعت زوجها دخلت الجنة بغر حساب ») ٠.‏ 


ولكى يكون عقد الزواج له من القداسة والهيبة ما يجعل الزوجين 
يتمسكان به قد جمل الأسلام القروى.ى اختيار الزوجة بان يتخي 'الرجل 
امرأته .وينتقيها على انت هابة وصفاته معينة /اشسترط الاسلام !ان تكؤن 
متوفرة فى المراة » وئلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الشأن « فاظفر بذات الدين تربت يداك » وقد اهتم الاسلام بذات الحين 
لأن الدين يجمل المراة الشحبتاننا ومعنويا ؛و بذلك اذا نظر اليها زوحها 
سرته + واذا غاب عنها حفظته فى ماله وعرضه ؛ واذا آيرها أطاعته » 
وقد .حشر ررسول اله حلى الله عليه اوسلم امن الوقوع. ق غير ذأت 'النين 
نقال «اياكم وخدراء الدمن . قالوا :وما خدراء الدمن ؟ يارسول الله ؟ 
تال : الحسسناء فى الندت السوء )) . 


وكما اعطى الاسلام الرجل حق اختيار الزوجة © أعطى المراة حق 
اختيار زوجها برضاها ؛ وأمرها الا تتزوج الا من تتوسم فيه الصلاح 
والتقوى > وبذلك تضمن قواما عليها امينا على القوامة معطيا.لتلك القوامة 
حقها ؛ وقد ساوى الاسلام بين الرجل والمراة فى المسئولية الزوجية »> 
واشرك معها الابناء والخدم لكى تحتفظ الاسرة برباطها ولا يتقفرق 
شملها فجمل الرجل راعيا فى بيته » والمرأة راعية فى بيت زوجها » والخادم 
راعيا فى مال سيده »6 فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الرجل 
راع فى اهله.» والمرأة راعية فى بيت زوجها ؛ والخادم راع فى مال سيده ©» 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته<-») . 


لما كان من أهم مشاكل الاسيرة مشكلة الطلاق التى اتخذها بعض 
الذين لا دين لهم تجارة وخرجوا عن الحدود المرسومة للطلاق : ونسوا 
"ان 'الطلاق لم يشرعه الاسلام الا لأسباب قاهرة تخرج عن ارادة الزوجين > 
مما جعل الخارجين على الاسلام يعيبون عليه هذا النظام * ومن المؤسف 


10[ ب 


أن يكلدهم اف كلك بم االسيقمين ,فتقنكقوا ييا يقؤلون » وبدلا من كراسة 
الاسلام على حقيقته والبحث عن جواهره ولالئه انجرفوا فى تيار أعداء 


وللا كان نظام الطلاق فى الاسلام نظاما شرع على خلاف اما اعتقد 
الدين يعيبوثه وليس الميب فى ذلك عيب الاسلام بل العيب عيب المسلمين 
الذين لم يقفوا على جمال التشريع الاسلامى وكياله » وعلى ذلك لم يفهموا 
حقيقة الاسلام © ولا املك فى هذا المجال الا ان اقول قول احد الشعراء 
مع د بعض التفيير حتى يتسق المعنى : 

نعيب ديننا والعيب فينا وما لنيئنا عيب سوانا 


وقبل ان اتكلم عن نظام الطلاق فى الاسلام » أريد أن اشر الى 
ما سبق أن تحدثت عنه فى الفصل السابق من هذا الكتاب عن تحريم 
الطلاق فى الدين المسيحى وما جره من ويلات على الاسر المسيحية »© 
وما اضظر اليه ر بعض الفلاسقة ١‏ : لمسيحييزن ¢ من نقد وما اضظر اليه 
المجتيع المسيحى من الخروج على قواعد الكنيسة ونظيها واقرار الطلاق 
أمام اختياجات الطبيعة البشرية ومشاكلها التى اجبرت المسيحيين على 
الخروج على القاعدة الانجيلية ( ما جمعه الله لا يفرقه انسان ) © 
( من تزوج بمطلقة فهو يزنى ) . 


أجل ! لقد أباح الاسلام الطلاق لاته دين تخلى عن الجمود وتيشى 
مع واقع الحياة وساير الطبيعة البشرية ولم تكن فيه صور للخبال الذى 
استحدثه رحال الاديان الاخرى . 


وواقع الحياة يدل على أن كثيرا ما يحدث فى الحياة: الزوجية 
يا يوجب الطلاق »> بل يجعله قانونا لازما ومحتما لحماية الاسرة او حماية 
أحد الزوجين او كليهيا » ومسرح الحباة تمثل عليه كل يوم مساة 
تنبا بها التشريع الاسلامي فجمل الطلاق لها علاجا »> وما ذنب الجراح 
اذا احتاج جسم الانسان الى ان يعمل فيه بمبضعه > وكذلك ما تنب 
الإسلض اد رای المع حريضا يضاع اا لاج جح الدج 


ومع اباحة الطلاق فى الاسلام اباحة تامة ولكنها مقيدة ؛ فقد قيد 
الاسلام الطلاق بقيود جعل ذلك التشريع لا يطبق الا عند الضرورة 
القصوى التى تكون وسيلة من وسائل حفظ حقوق كل من الزوجين 
ونفم الغترر عنهما ٠‏ اذ آنه الا يضح اللجوء الى الطلاق لاسباب تانهة 
يمكن علاجها » وقد قال رسسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أن ابفض 


س 115 س 


الحملال عند الله الطلاق ) » ولقد جاء فى بعض الروايات أنه عند حدوث 
الطلاق تهتز السموات وتشمئز الملائكة » وذلك لان الاسلام يرى أنه 
لا ينبغى ان يفكر الازواج فى الطلاق لمجرد تغيير يطرا غلى العاطفة ؛ 
والمعروف عن العاطفة انها قلب تكره ثم تحب ©» فيجب ترك تغير العاطفة 
للزمن الذى يمكن أن يعيدها الى أصلها . 


ويمكن الاستشهاد بواقعة الرجل الذى جاء عمر بن الخطاب رضى. الله 
عنه يستشيره فى تطليق زوجته التى لا يحبها وتفير عاطفتة نحوها »© 
فتهره عمر وقال : ويحك > الم تين البيوت الا على الحب ؟ فأين الرعاية 
وأين ‏ التذمم ؟ »© وفى قول عمر هذا أن الاسيرة والرباط الزوجى لهما اركان 
غير الحب وان كان .الحب ركنا لا غنى عنه »© ولكن الاركان قى بناء البيوت 
بث المراحم بواسطة الرعاية » والتذمم الذى ذكره عمر فى قوله هو أن 
“يكون الرجل مصدرا لجمع الشتمل وبناء: الصرح والعمل على عدم تشريد 
'الاظفال الذين لا حول لهم ولا طول »© وقد أوصى الله بالاطفال والمستضعفين 
أن التنناء فى كوله خعالى :. ” 


( المستضعقين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجمل لنا من لدنك وليا واجمل لنا 
من لدنك نصما ) سورة النساء آية هلا 0 


لا أن يكون أداة لتفريق الشمل الذى يؤدى الى تشريد الاطفال 
وسوء مصرهم ونكد العيش الذى تبتلى به الاسرة فيكون ضحيتها 
هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة وبدون ذنب جنوه أو جريرة ارتكبوها 


وقد قرر الاسلام عدة وسائل لعلاج مشاكل الزوجين » تحاشيا 
لوقوع الطلاق وازالة أسبابه » ومنها أنه عندما يحدث نزاع بين الزوجين 
أن يبحث كل منهما من جائبه عن الوسيلة التى تقرب الى الصلح والوئام » 
وذلك لقول الله عز وجل : 


( وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) سورة النساء آية ٠١۸‏ 


وق حالة عجز الزوجين عن التثام جروحهما والصلح بينههيا 
ولم يستطيعا الوصول الى الوفاق بوسائلهما الخاصة ©» وجهها الاسلام 
الى عرض الموضوع على مجلس عائلى » وقد حدد القرآن أعضاءه 


ب 11۷ — 


بحيث أن يكون مكوئا من أيه ته أقارت الزوج واحد اقارب الزوحة 2 
ثم يعرض الزوخان على لين الحكمين “أسياب الصعاق ا پا لدان 
0 ازالة أسبابه واعادة a‏ بين ET‏ » وهذا a‏ لله 
ہز وجل : 


ان يريا اصلاحا يوفق الله بيثهما ان الله كان عظيا شیا : 


سورة النساء آية ن؟ 


جه + 5 


0 


ن استحال على “مجلس الاسرة التوفيق بين الزوجين » فتكون 
ا ممناها ان مقومات الزوجية كد نفدت بنفاة وسائل. التؤفيق + 
وهنا يجيز الاسلام. الطلاق » ودف بهذا الطلاق الى مصاحة الاسرة 
نفسها ولتحتيق الصالخ 'العام © واغطى فى هذه “الخالة. الركل* فرزضتة 
طويلة محاظة باحراءات معقدة لعله يزاجم نقسه ويبقى علي الحيتاة- 
الزوجية . ٍ ¥ 


والفرصة الت اغطاها الاسلام للرجل الذى يطلق امراته' طلقة: 
e ESE‏ يادو لم e oe‏ يوي 00 
المراجعة د تر استرارا لحياة الزوجية ۽ وقد حسن اسا ٤‏ پل وحض. 
على للراجعة والابقاء على الزوجة الاولى خر من أن يطلق ثم يتزوج 
بآخرى. ». وذلك لقول :الله تمالى : 


( وبمولتهن احق بردهن فى ذلك ان آرادوا اصلاحا ) 
سورة البقرة آية ۲۲۸ 


فيه حقوق كل من ا بما 05 العدالة » وقد وضعت الطلاق 
أسسن فلا ينبفى الخروج عليها وقد بين الاسلام ان الطلاق يشبه عملية 
بتر لابد من اجرائها اذا ما رأى فسادا »4 سيحدث للجسم كله بسبب 
الجزء امور ¢ 0 أوجب ا على الرجل ا 5 عو 
اسباب راغ خثم من الازواج أو عدم الاقدام على خو الملا" ٠.‏ 


0 


— 4 


ولم اجعل من هذا الكتاب بحثا فقهيا حتى يمكننى الالمام بالمسائل 
الفقهية المتعلقة بلطلاق »ولكنى اشرت الى نقطة تبين المساواة وحكية 
الاسلام فى التشريع الذى عابه غر المسلمين . 


عيبا من عيوب الامسلام 2٠‏ والنقطة هذه هى نقطة التمدد فى الزوجات » 
ويقلدهم فى ذلك بعضى من المسلمين الذين قلدوهم فى مسسلة الطلاق 
نغلدوا المتشدقين ونفخوا فى أمواقهم زي بالسنتهم واتخذوا من حججهم 
ترينة ضد الاسلام وهم لا يعليون أن دعواهم باطلة وأنهم عن الهق 
مسعفون 4 ورعن الجادء بحينون لانهم اتحذوا من حجج أعذاء الله ححة 
ضد الاسلام > وبفلك اتخفوا من هؤؤلاء الاعداء أولياء لا يألوثهم الا خبالا ؛ 
ولا بزيهومهم الا خسمارا ٠‏ 


وقد اباح الاسلام التمدد كعلاج اجتماعى ناجم فى عدة ظروف 
تحتاجها .طبيعة المجتمع ؛ فلنفرض أن رجلا كان متزوجا ثم تعرف بأمدرة 
فأحب احدى فتياتها وبادلته الفثاة الحب فما بال الذين يعيبون التعدد . 
فهل يتخذ هذا الرجل الفتاة خليلة له ؟ ام خيرا له أن يتخذها زوجة ثائية » 
ذلك صون للأسرتين . 


والاجابة قطعا تحتم أن يتخذها زوجة ثانية > لان الزوجة الاولى 
تفضل أن تعرف أن زوجها متزوج بزوجة ثانية من أن تعرف أن لزوجها 
خليلة أو عشيقة © كما أن ذلك أفضل لاسرة الفقاة وصيانة لشرفها » 
لان اسرة الفقاة تفضل أن تكون فتاتها زوجة ثانية او ثالثة او رابعة > 
من أن تكون عشيقة او خليلة فتلوث سمعة الاسرة وتجرح شرفها . 


ثم معود ونسأل المتشدقين بغيوب التستعد: عا ١ذا‏ كان هناك 
رجل متزوج وله اولاد » ثم تغيرت عاطفته تجاه زوجته » فهل يتخلى عن 
زوجته الاولى ويشردها واولادها ؛ ام أن يبقى عليها ويتزوج بشانية 
ما دام قادرا على الاتفاق ونلك أصون لاولاده وزوجته الاولى التى 
أو تركها لترك الاولاد لتصاريف القدر »2 وبذلك يكثر التشرد فى المجتمع ؛ 
ولا يغيب عن بالنا أنه ربما لم يكن للزوجة الاولى عائل غير زوجها . 


فرش التقدد واباعته ان طبيمة e:‏ الدولية ت کن انز والمنازعات 2( 
وكثيرا ما تحدث الحرب بين دولتين © ونتيجة ارب معروفة وهى أن 
يموت عدد كبر من الرجال المحاربين وبذلك تتشرد نسماؤهم 


— 1١5 بل‎ 


ويمكن قبل الابتطراد ان فشر الى الاخصدائيات التی سصدرت بعد 
الحرب العالمية الثانية التى بينت أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها 
كان عفد التساء الارامل اكثر من عدد الرجال فى بعضن الدول . 


لقلك احتاط الاسلام الى هذه الناحية حفظا لهؤلاء النساء اللائى 
ضحين ... بأزواجهن فى سبيل الدفاع عن الوطن تقأباح تعدد الزوجات : 
وكانت هذه الاباحة أثرا طيبا من آثار الاسسلام » وقد ظهر ذلك الاثر 
قى صفر الاسسلام + اذ تزوج الذين نجوا من ويلات الحرب بئساء الشمهداء.؛ 
امرك الزوجة وتن .إن .هذه تضعية: بغريها عليها لين _ الاب 
والعرف الانسانى بأن تشاركها امرأة الشهيد زوجها تقديرا لاغمال 
زوجها فى سبيل رفع راية الاسلام وتقديرا للأرملة التى شجعت زوجها 
على الاقدام على العمل النبيل » فوجب ألا تتركها تعيش شريدة معرضة 
للتفريط فى أعز ما تملك المراة فى هذه الحياة الدنيا 


وكقيرا ما نرى أن شمابا تزوج بشابة جميلة موفورة الصحة قائت 
. على خدمة زوجها خير قيام وشاركته فى رفع دعائم البيت + وبعد. مضى 
مدة الم المرض بتلك الشابة ثم تطور الى مرض عضال اقعدها عن أداء 
وظيفتها الانسانية فى مملكتها التى خصصها الله لها وهى المنزل ؛ أو 'افقدها 
مغومافها الجنسية › فى الوقت الذى لا يزال زوجها الشاب فى ريعيان 
شبابه يتمتع بحيويته . مهل يترك هذا الزوج نهبا لهواه وفريسة لشهوته 
فيبنى اعشاشه فى الخارج ویعیش فى الظلام ؟ أو يأتى بعشيقة الى منزله 
فيضاعف آلام الزوجة المريضة ؟ آم أن يترك المريضة وربما لم يكن لها 
من يعولها غيره ؟ ام أن يتزوج بثانية وربيا كانت خادمة أمينة للزوجة 
الاولى المريضة ؟ . 

نبعتقد جميعا أن الافضل ان يتزوج الشاب يزوجة ثانية مع الابقاء 
على الاولى وبفضل ادراكه السليم وتقديره لما ادته الاولى له من 
خدمات وبفضل توجيهه للزوجة الثانية التى ربما كان ادراكها ناضجا 
فتتمثل الوفاء فى زوجها الذى لم يفرط فى من اصايها المرض فتكون وفية له 
ولزوجته الاولى المريضة . 


فى هذه الحالة يرى كل ذى مروءة وذئ عقل سليم أن الطبيعة 
البشرية واحتياجات لك الزوج هى القى فرضت هلى ذلك الاب 
التفدذ وبفاك انقذ المجمع من كل. قائبة .تسونه من كبوائبك الدنس 
والفجور . 


والاسباب التى من أجلها أباج الاسلام تهمدد الزوجات تجل عن 


ڪڪ .118 حت 


الحصر » ومع ذلك لم يترك الاسلام ولم يبح التعدد اباحة مطلقة » 
فقد حرم على المسلم ان يجمع بين اكثر من أربعة »؛ كما جمل للاباحة 
شروطا. » وتلك الشروط جغلت التعدد عند الضرورة القصوى » وف حالة 
الضرورة القصوى كان للتعدد شروط أيضا » وهو العدل بين. النساء » 
لقول الله سبحانه وتعالى : 


( فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وثلاث ورباغ فان خفتم 

الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ) 
سورة النساء آية ۲ 
والعدل بين النساء من أشق با يمكن > وقد بين ذلك الله فى قوله : 
( ولن تستطيموا ان تعدلوا بين النسساء ولو حرصضتم ) ١‏ 
سورة النساء آية ۱١۹‏ 

والله سبخانهة وتغالى يللم نحكيثة أن من اشق.ما يمكن السل 
بين النساء فالقلب بين أصيعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء » 
والعادة البشرية أن يشتهى. الرجل واحدة من نسائه فيسير وراءٍ قلبيه 
ويغمرها بالحنان والفطف ويؤدى لها مطالبها ويذلك يتعدم. العدل بين 
الزوجتين. ٠٠:‏ 

وائى لتخشرئى-قصة ليس المهم فيها أنهاا حفيقية أو غر حقيعية:: 
انما الهم انها تدل دلالة قاطعة على أن العدل بين النسساء يكاد يكون 
مستحيلا » فيروى انه كان هناك فى صذر الاسلام رجل مما كشف الله 
عن ايضارهم وبصرتهم متزوجا باثنتين ماتثا فى يوم واحد © فقام بتكفينهما 
من قماش واحد بعد غسلهما من ماء واحد »6 وطيبهيا من طيب واحد »؛ 
وساوى بينهما فى كل شىء » ولما اراد الخروج بهما الى القبر كان ياب 
البيت ضيقا فاضطر أن يخرج احداهيا قبل الاخرى ؛ وبعد أن قام بدفتهما 
رجع الى البيت مكلوما متعبا فنام » فجاعته التى خرجت بعد الاخرى 
فى رؤياه تماتبه » لانه جعل السبق فى الخروج الى القبر لزميلتها . 

ان هذه القصة تبين حكمة التشريع: الاسلامى فيما فرضه الاسلام 
غلى الرخل من غدل مين اقتا ا3 اخطرن الى القمدف بجا يحل ددا 
عزل وجل : 


( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) سورة النساء آية 8 . 


هذا هو الاسلام بتشريعاته وأحكامه وخطوطه العريضة التى رسمها 
لدعم الاسرة وجمع شملها » فقد فرض لكل مشكلة علاجا » ولكل مرض 
طبا » ولكل داء دواء » حتى يخرج المجتمع الاسلامى مجتيعا مثاليا . 


القصل الثالت 


المساواة الانسانية فى الاديان 


كثير من الدول الفربية .يتشبدق بالديمقراطية والمساواة بين 
الانسائية ©» كما أن. بعض يول الشرقية تخادى بها اسمته الشنيوعية ٤‏ 
وكل من الفريقين يدعى ان فى مبادئة . البلسم الشاف للانسائية من 
جراح التفرقة وغدم .المساواة + كما يدعئ كل:من الفريقين ن العسسالم 
مدين له بتقرد ين المساواة بين بن اليشر + 


لكن الواقع المؤلم PY‏ إلى :غر ذلك ٠»‏ فدول الغرب. واكثرها 
ادعاء للديمقراطية الولايات المتحدة الامريكية ©» نجد أن:.قوانينها تتضمن 
صراحة التفرقة بين بنى الانسان » فهى تنصٍ. فى: وضنوح وبلا موارية 
غل التفرقة: بين السود والبيض وتتجلی هذه a‏ ف کد ماهد 
زيارتك لامريكا فمدارسن ٠‏ البيض خو ا للسيوة: 4 i‏ انحزم القوانين 

عنى السود ارتياد الاماكن التى “يرتنادها .البيض >٠,‏ كما لا يجون للاسود. 
ركوب المواصلات التى يركبها الابيض واكثر مري. ذلك جنوب افريقيا. ٠‏ 

وآلذول الغريية الآخرئ التى تدعى الدينقراطية ٠‏ ل تقيم لتلك 
الديمقراطية وزنا © والامكنة التى توجد فيها- الديمقراطية هى صعفحاتٍ 
الكتب وسسطور المجلات الليئة بالدعاية » ففى الوقت الذى نقرا المبادىء 
فى الكتب تحض على الديمقراطية والمساواة الانسائية نجد حقيقة 
مر + حداف الا تين تال إليان. فى مسابلة: بلك الدول لشعوب 
الهوان ». مترعة > وتطبق عليهم قوانين. جائرة يسنتها خضيّصا لهم » 
ولن يستطيع شعب من تلك الشعوب المفلوبة على أمرها 6 والتى ترسف 
فى قيود الذل والممانة ان يعلن سخطه على تلك القوائين التى تغاير 
القوانين التى تطبق] على رعايا تلك الدول المستعمرة والتى تخ الف 
ما أسمته هيئة الامم المتحدة بمبادىء حقوق الاتسان »2 وان اعترض 
أو سخط شعب على تلك القوانين وما يلاقى من جورها وشططها » 


وآذا كارتا ثول القرق:بدول. الغرب + وناققستا االمنادىء. القن 


تا 2 


تنادى بها ودرسصنا القشيوعية > فنهدنا عالمستجير من. الرمضاء بالنار » 
حيث نجد بالتطبيق العملى هروقا مملية بين طبقات الشعب ؛ فأعضاء 
الحزب الشيوعى فى أى بلد فخلتها الكبادئء القيوعية هم الذين يستائرون 
بعليب العيش ورغده »2 والمراكر الممتازة فى بلدهم © كما انهم اصحاب 
الحق فى التمتع بكل شىء © وما عداهم فهم اقل الدرجات التى تندرج 
تنازليا خسنب ايمان الفره للشيوعية وولائه للحزب الشيوعى © وذلك 
مقيلسه بتوقف على مدي آلتقغرب من أعضاه الحزب الشيوعى 4 
حيث ان تزكيتهم تعتبر عايلا ؛سناسيا فى صلاحية الفرد » ولن تج .د 
افكعب فى تلك آلصول سعيدا الا على «صفهات الكتب الماركسية وبين 
سطور الفشيرات التى تؤاخة من مبادىء ليئين والتى توزع للدعاية 
فى الخارج وآلداخل »© هذا فى داخل البلاد الشيوعية»؛ اما فى خارجها 
بالعداء مستحكم بين الدول الشيوعية وغرها مين لا يؤمتون ببنادثها ©» 
ومن جراء فلك فالانسائية مهفدة بالحروب والدمار نتيجة تطاحن الديمقراطية 
المزعومة والاشتراكبة الموهومة . 


ولو بحتنا عن الطة فى عدم تطبيق ما أسياه الغرب بالديمقراطية > 
وبا أسمقه بعض آلدول الشرقية بالشيوعية أو الاشتراكية كما يدعون > 
ولو نقبنا عن عدم تملك هؤلاء وأولتئك لليبلذىء السماوية لوجدنا آن سبب 
ذلك يرجم الى أمرين هامين -. 

أولهما : أن الدول الغربية تؤمن بالدين ايمانا سطحيا > وذلك 
ف وجود ألدين بمعزل عن آلهياة السياسية 4 والسياسة هى كل شىء 
فى الجياة > غلا صلة بين آلهين والسياسة »> وان التغنى بالدين والثدين 
ما هو الا ميراث الابتاء عن الآباء كذكرى عزيزة يحتفظ بها على الارفف 
وفى الادراج > فالساسة ومن ورائهم الشعب كه لا يعرفون عن الدين 
شيئا الا صلوات يؤدونها ودعوات يقراونها وما بقى من اسرار بعد ذلك 
ونصوص وقواعد نهو للكهنة -والبابوات والكرائلة فقط »© لانهم اصحاب 
EET‏ 


والامر الثانى ان الدول الشرقية خرجت على الدين والتدين واعتبرتهيا 
جريبة » وذلك لانها اجرمت فى حق الدين واعتبرته خن أو مفترا 
يوقف عجلة التطور ويعوق الانسان عن التقدم ٠‏ فاستحدثت قوانين 
ومبادىء وضعية وظئت آنها وصلت الى الأمضل وانتهت. الى 'الإكيل. 2 
وتناسمت أن الانسان مهما وصل به حد الادراك لا يمكن أن يكون 
معصوما من الزلل او الخطأ © كما لا يمكن أن تكون قوانينه أو نصوصه 
ومباهئه وتعاليمه خالية من الثغرات الفاتجة عن الاثرة والانانية التى 


— 35#“ — 


والقوانين الوضعية لا نحوطها الفضيانات الكافية المستوحاة من 
افضمم ولا يحبيهما السياج الروحى اذى يعمل على التطهر الوجدافى 
اقذى يقف رقا على اشرع فيحيا ضمره » ويخفى القوة التى تفوق 
قوة البشر » كما كن الفقوة الفروحية تكون عصبة جاعم والمحكوم على. 
قوة افبشر » كما أن القوة الروحية تكون عصمة للحاكم والمحكوم على 
ا#سواء من الزقل والخطا ء والقوائين غم البنية على طوية مطهرة 
روخيا ء هى آاشبه بالجسد الخاقى من الروح والممرض للتفير 
والقتببيز: طبقا ؤثرات الجو › فتفك القوانين معرضة للتخيم ‏ والتبديل 
علبقا لقشهوات والنزوات آما القوآنين الالهية غنجدها ثابقفة لا تتفم > 
لانها صائرة عن قوة لا تتفير » وتستطيع آن تضم › ومعنى للك افك 
لا نجد كسنة الله تبديلا أو تحويلا ٠‏ 


والمتتسع للأسبلب التى حدت بكل من الشرب والشرق على المسواء 
الى اللفرار من الدين يجد أن ذلك نقيجة حتيبة. لما انخفله الكهنة والقادة 
المسيطرون على زمام الامور الدينية ؛وخروجهم على القواعد الاصلية 
القى تمكنهم من الفرار والفكاك من القيود والافلال التى وضعها رجال 
الدين فى اعناقهم . ٠‏ 

فكهنة البراهية أوجنوا نظام الطبقات بعد أن قسموا الشعب 
الى قسمين أصليين : الاول هو المشترك فى الاسرار ؛ والثانى لا يعرف 
الاسرار © ولذا كان الكهنة والقواد ورجال الهكم هم المستائرون 
بالمناصب »؛وذلك لانهم هم المشتركون فى الاسرار ؛ والاسرار وقف عليهم 
دون غيرهم * اما اصحاب الحرف والتجارة فكلتوا من غير المشتركين 
فى الاسرار © ولذا خرج بوذا بتعاليمه الجديدة ثائرا على الاوضاع فنشر 
مبادثه الجديدة التى اضحت بعدها البرهمية شيا غير مذكور © 
ةا أركان تحشاليم بوذا الأساسية السلواة بين بج الاي واجضم 
المتسول > وكذلك نصت تعاليم بوذا على أن لا فرق بين روحيهيا 
مما جعل الاتباع يفرون من الديانة البرهمية واتباع بوذا . 


واذا تتبعنا كل الاديان. الوضمية تجدها سطورا تضم أمظة عليا 
فى الادب والاخلاق والمساواة © ولكن التطبيق كان يخالف التص © 
والفعل يخغالف القول > وذلك راجع لخلو تلك المبادى من الروح التى 
تدفمها والقوة السسياوية التى تحيطها بسسياجٍ من الضمير الحى ؛ وا 

الى ذلك انانية الكهنة ومدعى التدين ومحترق القيادة الدينية + كى 
ذلك جمل»الديانات فى واد والاتباع فى واد آخر ؛ اذ اضبح الدين فى عرف 
الاتباع قضايا كلامية وحججا منطقية »؛ وحكيا وامثالا تقال فى الخطب 
والمفاسبات الدينية فقط . 


ل 158[ سم 


واذا تركنا الديانات الوضعية والمبادىء الكنفوشيوسية و 
الافلاطونية وامثال ارسطو وعرجنسا على الديانة اليمودية .التى قسمت 
بنى اسحق الى فئتين احداهماثتباركة. وهم أبناء يعقوب والأخدرئ 
ملمونة وافم ایتا ,فيسو هه يول ابشتاد ينوب الى مرتقين : 2 “الاولق: 
من أبناء يهوذا وهؤلاء يكون الملك مثهم ووقفا عليهم > وباقى الاسباظ 
هم الكهتة والخدام والفعلة » ونخد أن احبارهم وكهنتهم وكتيتهم 
وفريسيهم قد را القتدوراة كني جعلوها تمنادى روح و 
الانمنانية 3 


حرف اليهود قول اننا" ا المساواة » فقضرت التعاليم 
الانسانية على اليهود فقط » فالرجمة والعطف والاخاء والمودة وقفا على. 
فقراء اليهود فقط ومحرمة على الفرباء » وآن دل هذا انما يدل على 
تفسم واحد ¢ ونلك التفسر واضح قدما نراه من تعاون اليود 
فى جميع بلاد العالم على تحطيم مقومات الشعوب التى يعيشون فيها » 
كبا يوضح لنا قسوتهم. واجرامهم في سبلب قلسطين العربية من . 
سكانها وتشريد اصحاب البلاد الاصلدين > وابتعادهم عن كل المباديء . 
الاخلاقية التى ثادت بها الديانات والشرائع » وان معاملة اليهود للعرب 
المقيمين بين ظهرانيهم لتمثل ابشع الحرم فى حق المساواة الانسانية 
التى شرعتها السماء فكانت فرضا على اهل الارض . 

وتا عات المسيهية رسالة السنياء الى الارشن الح جات في قال 
محيت فيه آثار' ألرحمة » واتجه بكل امكانياته الى المال والمادة على 
حساب الانسائية المعذبة »6 لذا جعلت كل تعاليمها للفت الانظار الى 
الآخرة وترك الدنيا » وذلك لان السيد المسيح عليه السلام ارسل 
فى بيئة مادية جشعة هى بيئة اليهود الذين تركوا القرائع وحولوا' 
التعاليم بي الى تعاليم ارضية خالية من كل ميادىء الانسبانية 

ودع ما ین ل ت الائ جانا فية: افسيفية + خان يدك 
الولاة الرومان الذين جعلوا من المجتمع طبقتين متميزتين : طبقة الإغنياء 
والاشراف الذون استائروا بكل شىء » استاثروا بالطببات ورغد العيش » 
وطبقة الفقراء الذين حرموا من كل شىء » حرموا من الكرامة. وهى ابسط 
حقوق الانسان ٠‏ 

لذلك كان جل تعاليم المسيحية ينصب على اطعام الفقر ورعاية 
اليائس المحروم › والتحلى بالفضائل والإخلاق » والامر بعدم التعدى 
على الفير » ومن هنا يمكن القول انها دعت الى المساواة . 

"الا ان الذين قاموا على شئون الكنيسة. قد حرفوا الحقائق >“ 


لح ا 


وبدلوا الانجيل بأناجيل تثبت على المسيحية ما هى براء منها من تهم » 
فقد جاء فى الاناجيل الاآربعة منسوبا الى المسيح عليه السلام زورا 
وبهتانا » انه جاء لخراف بئى اسرائيل الضالة فقط » ثم نسبوا اليه 
أنه رفض أن يشفئ أو يعطى البركة لامراة سايرية » كما نسبوا اليه 
القول الى تلاميذه الا يدخلوا مدن السامريين والامويين للتبشمر والدعوة » 
مما حول المسيحية الى يهودية جديدة وطائفية مستحدئة » حيث جعلوا 
التعاليم المسيحية وقفا على اليهود فقط مما اجبر العقلاء من المسيحيين على 
الاعراض عن تلك الاناجيل وتلك التعاليم » ومما جعل اتباع المسيحية 
يففلون ما جاء فيها من تعاليم الحب والتسامح والعفو »> وذلك 
التحريف والتبديل والتفيي فى التعاليم الاسانسية للمسيحية اضعف الروح 
المعنوية والمبادىء السامية فى نفس بنى الانسان من اتباع المسيحية ٠‏ 
وان موقف الكنيسة ورجالها فى الف-رب ؛ ذلك الموقف الذى ان 
وصق ٤‏ لا يوضفا الا بالديكتاتورية المتمجرفة التى سبيت الشؤرة على 
الكئيسة والتى انتيت بعهزل الكئييسة عن المجتمع وعزل الدين عن 
حياة الانسان فى الدنيا » قلا عمل للكئيسة الا التدخل فى الحريات الشخصية 
والتمسك بأتفه الامور وابسطها » بيئما تترك جوهر الحياة ولب المبادىء 
عرضة لتيارات الالحاد والقساد . 


والكنينة العيسرية ٠‏ وقد نبنيحت التقسى بان اسمن الكنينسة 
ف روصنا“نالكايبحة العيمرية :نها ا أرتكك بق اوآخزا عمد القياضرة 
من الجرائم فى حق الشعب ما يجل عن الحصر © فقد وقفت الكئيسة 
ورجالها. مع القياصرة فى واديهم وسايرتهم فى اهوائهم » وناصرتهم على 
الحصول على شههواتهم » ولذائذهم وتركت الشعب كله فى واد آخر » 
مثا جعله يتحلل. من تعاليم الفين ويْتجه الى التمائيم . الماركسية: التى 
لانها مست.منه الوتر : الجريح.: فظنها البلمتم الشئاق وانجرف فى. قيارها 
لانها كانت تبدو فى قالب معسول:مما جعل الشعب يسر وراء منطقها الخلاب 
فى غير تعقل وقامت الثورة الحمراء فهدمت بنيان الكنائس ودور العبادة 
الاخرى على رعوس من بنوها . 


أمايه وانتشر ت ل الخ ق 8 البلاد اة و من 
چرام الخلل الذى GE‏ ا ا ¢ فانتشر ت يق تراكبة 


الفصبل الرابع 
المسبلواة الانساتنية فى الاسلام 


فى فترة من فثرات للتضارب الخلقى » وعلى حين غرة من الملل 
والتكل © التائهة ف انيداء. التادئء ‏ القثتمة عفن غم سافن ,4 كظرت 
البياء الى الارن فخ الاشمساتية وثبة الى يخرف القاريخ. لها نظيرا .> 
فغ الوقت الذى كان بعضى. النانئى يمتقدون انهم من نسل الآلهة » 
والبعض يؤمن أن الدم الذى يجرى فى عروقه متخذ اصله ومنبعه من 
الم ! الأزرق الوك النبيبل ٠١‏ كيا كانت تتاك بغش الأديان ترق 
الشعوب الى طبقات خلق بعضها من راس الاله » وهى الطبقبات 
ذات المجد الإلهى المستحقة لكباة الهزة والسيادة © وبففها: خلق 
من قدمى الاله وتلك طبقة المتبوذين . 


وفى الوقت الذى كانت تموج فيه ثشبه الجزيرة الم.ربية بخضم 
الاعز والاذل والشريف والحقير والغنى والنقير والسيد والعبد والمظيم 
والرذيل ؛ الكل يعبد الوثن ويخضع للصنم ؛ الا قلة كتابية تؤمن بالله » 
ولكن ايمانها كان مشوها مشوبا. بالشرك والتظليث وعبادة الال 
فكان لتلك الملل والنحل كهنة واتباع لا حول لهم ولا طول . 


فى هذه الفترة وفى ذلك الوقت بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
بالاسلام للسادة و العبيد 4 العظيم والحقير 4 للغنى والفقر ¢ للنااس 
حرمت منه الانسانية زمنا طويلا فجاء الالام يقرر مبدا المساواة 
بالف والنس والطريق العيلى. + :ام اليقتر- وهشوة العسن؛ اليقارق 
فى المنشا والمصير . ف المحيا والمات . ف الحقوق والواجبات امام 
القانون وامام الله ف الحنتا والآخرة فكان محيئه وبعثه منحة الله 
لى عباده . 


جاء الاسلام ليقرر أن الاله لم ينسل احدا > ولم يكن له نسل » 
ولم يكن هناك اناس من سلالة الآله . 


(( قل هو الله احد »ء اله الصمد ,2 لم يلد ولم يولد › ولم يكن له 
كفوا احد » سورة الاخلاض , 
(.م ١‏ س الإديلن') 


لد ۷ — 


« وما ينبقى طرحين ان بتخذ ولدا » ان كل من فى السموات 
والارض الا آتى الرحمن عبدا » لقد احصاهم وعدهم عدا »2 وكلهم آتية 
يوم القيامة فردا » سورة مریم الآيات ٩۲‏ ب ٠١‏ . 


جاء الاسلام ليقرر أنه ليس هناك من هو بدم أزرق © أو من 
دم أبيض »© أو من دم اخضر » وليسن هتاك من ظق من راس الاله ©» 
وليس هناك آخر خلق من قدميه » فقد جاء يقرر وحدة الظق من اصل 
واحد » ومعدن واحد » لا فرق بين الخليقة . 


(( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين › ثم جعلناه نظفئة 
قى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فظقنا الملقة مضغة فظقنا 
المضفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه ظقاً آخر نتبارك 
الله احسن الخالقين . ثم انكم بعد ذلك لميتون » ثم انكم يوم القيامة 
تبعثون » سورة المؤمنون الآيات 11 ل ١١‏ 


١‏ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا » وما تحمل 
من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعور من معمر ولا ينقص من عميره 
آلا فى كناب أن ذلك على الله يسم )) سورة فاطر آية ١١‏ .۰ ى 


( الم أخلقكم من ماء مهن ©» فجطناه فى قرار مكيبن ©» الى قدر 


١(‏ فليذظر الانسان ممم ظظلق ؟ خلق من ماء دافق » يخرج من بين 
الصلب والترائب » انه على رحعه لقادر )» ورة الطارق الآيات ه ‏ ۸ . 


وحدة اغا وأنه لا تفاضل نین الناس الا بقدذر ها بقدمونه من مرهان 
غلى الايمان بین يذ ألواحة القهار ۲ 


( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شموبا 
وقبائل لتعمارفوا ان اكر.كم عند الله اتقاكم ان الله عليم خب » 
سورة الحجرات آية ١‏ 


المسليون فلن يلوا انرا عد اكت جا أكدة القرآن الكريم من المساواة 
ی الانسائية المشتركة + غقد وقف رئول الله صلى الله عليه وسمظم 


— ۱۲۸ 


خطيبا بين المسلمين فى خطبة الوداع وقال ٠‏ « يا أيها النابى » أن 
ربكم واحد »© وان آباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب ۰ ان أكرمكم عند 
الله اتقاكم » وليس لعربى على عجمى ولا لمجمى على عربى »© ولا لأحمر 
على أبيض ٠‏ ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى . الا هل بلغت ؟ 
اللهم فاشهد ؛ الا فليبلع الشاهد منكم الفائب €« . 


ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم الا معلما يلقن المسلمين 
اما لقنه الله فالقرآن ينزل على النبى توجيها للمؤمنين فى شخص الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه فتنزل الآيات البينات يلقنها ا تلفقراء 
والاغنياء والعبيد مع السادة » بل يؤمر صلوات الله عليه آن يكون مع 
الذين يؤمنون بربهم ويدعونه بالفداة والعشى والا يشفل باله بالذين 
ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم مهما كانت منزلتهم ٠‏ 


دوجهه » ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع 
من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا » 
سورة الكيف آية ۲۸ 


اج و E‏ ربط جا سا E‏ رمي 
3 أن ان مكتوم. # وم الولية ب بن المغيرة »> وكان سيدا فى قومه حيث أن 
التبى صلى الله عليه وسلم گا مشغولا بهداية الوليد وجاءه ابن أم مكتوم 
يطلب شسيئًا من القرآن » والنبى مشغول عنه ٠‏ فألح ابن مكتوم على النبى » 
فتضايق النبى وعبس فا وجهه فنزل جبريل على الثبى يعتاب اله 
عز وجل : ( عبس وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعمله يزكى » 
أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟ اما من استفنى »© فأنت له تصدى » وما عليك 
الا يزكى ؟ واما من جاعك يسفىى وهو يخشى »2 فآنت عنه تلهى 
كلا انها تذكرة » فمن شاء ذكره » سورة عبس الآيات من ١‏ |( . 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسام حريصا كل الحرص على 
تطبيق الاسلام نصا وروحا لانه كان يقول دائما لاصحابه رضوان الله 
عليهم ‏ رب اثمسكث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره )») 
بل كان يطبق ذلك على نفس ه حيث قال لاأصحابه « لا تطرونى 
كما اطرت النصارى عيسى بن مریم » فانما انا عبد » قولوا عبد الله 


ل 1۹ — 


ورسوله » ء وقد خرج يوما فقام الجالسون تبجيلا واحتراما له » 
فقال صلى الله عليه وسلم موجها القول اليهم : « من سره ان يتمثل له 
الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار » ٠‏ 


وان حادثة ابى ذر الفقارى والعبد الزنجى لاكبر مثل على ما رسمه 
وقد قام نقاش بين أبى ذر القفارى وعبده الزنجى » وفى زحمة من الثقاشن 
قال ابو ذر للزنجى ( يا اين السوداء ) ففضب الئبى غضبا شديدا 
للزنجى : ( قم فطأ خدى ) وفى رواية اخرى : (قم فطأ خد 
ابن البيضاء ) . 

وما كان من الله ورسوله من أواهر طبقها الخلفاء الراشدون 
( يا ايها الناس ائه والله ما فيكم احد أقوى عندى من الضميف حتى 
آخذ الحق له »© ولا أضعف عندى من القوى ختى آخذ الحق منه) : 


وقد كان عبر زى الله انه يوسن الؤلاة" با ساو( بين القاس 
فى الواجبات والحقوق ويحذرهم من الحيف او المجايلة أو الخروج عن 
جود الله الى رسفا آه. ۵ أو شاط ة رول الله القى رکه نقد 
كتب الى آبى موسى الاشعرى : ( من عبد الله عمر بن.الخطاب 
امير المؤمئين بن قيس : سلام الله عليك 5 أما بعد o8‏ آس بين الئاس 
فى إوجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف فى حيفك . ولا ييأس 
ضعيف من عدلك ) . 


وقد أوصى عمر الخليفة الذى سياتى بمده : (( احمل الناس 
عندك سواء لا تبالى على من وجب عليه الحق ثم لا تأخذنك ف الله 
لومة لائم » اياك والائرة والمحاباة فيما ولاك ابل )) ++ 

ولم يكن عمر رضى الله عنه يفعل هذا او يأمر ذلك الا مترسما خطة 
الننى صلى الله عليه وسلم الذى جاءه أاسامة بن زيد 4 وكان محبوبا 
عند رسول الله يشفع فى فاطمة بنت الاسود المخذومية > وكان قد 
وجب عليها حد السرقة لسرقتها قطيفة وحليا » فأتكر الرسول صلى الله 
عليه وسلم على أساية شفاعته قائلا : « اتشفع فى حد من حدود الله » 


( م 4 ادیان ) 


— ۰ 


ثم قام صلوات الله عليه وسلامه څطيبا فى الناس فقال * 
« انما أهلك من قيلكم ؛ انهم کائوا اذا سرق الشريف تركوه ؛ واذا 
سرق الضعيف أقاموا عليه الحد »© وايم الله لو أن فاطية بنت محيد 
سرقت لقطعت يدها » . 


ولقد طبق عمر رضى الله عنه هذا القائون مع عبد الله بن عيرو 
ابن العاص ققد كان بن عمرو يسابق أحد المصريين فسبقه المصرى © 
فاغتاظ بن عمرو وضرب المصرى الذى اقسم أنه لابد ان يشكوه 
الى أمير المؤمنين » فرد عليه بن عمرو ما معناه انك لن تفعل بشكواك 
قتا + فلن شمن شنكواك هنا ابن الأكردين »٠و‏ زين' احج ذهب 
المصرى والتقى بعمر وهو سائر ومعه عمرو وابنه وقدم شكواه © 
فظهر الغضب على وجه امير المؤمنين واتجه الى عمرو وقال : 7 متى 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ + « ثم أعطئ الدرة للمصرى 
وأمره بضرب ابن عمرو قائلا : 0 اضرب اين الاكرمين اه 


والمساواة فى الاسلام لم تكن وقفا على الرعية » بل كانت 
مساواة بين الراعى والرعية فى الحدود والحقوق والواجبات لا فرق 
بين إحاكم ومحكوم ففى الاسلام يجوز للمحكوم ان يوجه النقد اللاذع 
الى الحاكم اذا ما خرج عن الحدود المرسومة ٠‏ 


فقد اأشكى يهودى عليا بن ابى طالب الى عمر بن الخطاب » 
ولما جلس عمر للقضاء بينهما خاطب اليهودى باسمه وخاطب عليا 
وكنيته » وقد كان الخطاب بالكنية دلالة على التعظيم ٠‏ فظهر الفضب 
على وجه على » فقال عمر لعلى : اكرهت ان يكون خصمك يهوديا ؟ 
فرد على قائلا : لم اكره ذلك انما كرهت أن لا تسوى بينى وبيئنه 
فقد خاطبته باسمه وخاطبتنى بكنيتى ٠‏ 


: وتلك حادثة اخرى تبين أن عمر فى مركزه كامم للمؤمنين » 
وهيبته وشدته لم يمنع المسلبين من نقده » فبينما كان يخطب الناس 
سالهم ١‏ ما رايكم فى ان امير المؤمنين راى فاحشسة بين رجل وامراة ؟ » 
فرد عليه على بن ابی طالب قائلا : على امم المزمنين أن يأتى باربعد 
شهداء والا اقيم عليه حد القنف » ثم تلا قول الله تعالى : | 

(( والثين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعمة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسسقون » 


سنورة النور آية 5 


ل ۳۱ا د 


فسكت عمرو ولم يعين شخص المجرمين ٠‏ 


وتقد ساوى الاسلام بين الناس فى كل شىء حتى فى القتل » 
فقد قال الله فى حق الققتل العمد ( النفس بالنفس ) لا فرق بين امير 
وحقمر » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠+‏ ( من قتل عبده قتلناه » 
ومن إجدع عبدم جدعناه » ومن اخصی عبده اخصيناه ). 


هذا موقف الاسلام الذى جاء دواء ناجما لداء التفرقة » حرم 
على المسلمين احتقار الغم او الاقلال من شانه ٠‏ قال الله تعالى : 


« يا ايها الذين آمنوا لا يبسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خړا 
منهم » ولا نساء من نساء عسى أن يکن خر من هن )) 
سورة الححرات آية ١١‏ 


نعم انها كانت مئحة السماء الى الارض ورخمة الله بعياذه © 
كانت انقاذا للبشرية من ربقة الذل »؛ انما كانت ربس الة الله التى 
أخرج بها عباده من ظلمات الطبقات الى نور المساواة » اظهرت 
للناس حقوقهم فلا سادة ولا عبيد »؛ انما كان الجميع امام الله سواسية 
كاسنان الشط »؛ لا فضل لعربى على اعجمى ولا لقرشى على حبشى 
الا بالتقوى . 


الفصل الخامس 
المساواة الاققصصادية فى الاديان 


ان الاديان السابقة على الاسلام لم تعن بالاقتصاد على آنه المعنى 
المفهوم من الاقتصاد » فالاقتصاد بمعناه المفهوم ان يكون ساملا 
لنواحى الحياة الخاصة بالمال وتنظيمها تنظيما يشمل احتياجات المجتمع 
وضرورياته » فينظم الاعمال باتني وطرق الكسب وغيرها من 
السياسة المالية ٠+‏ 

اچد 4 

آنآ آنظرة الآديآن الى امال می , اعتتار, الال هلى آنه كست 
بالطنيعة »وان كائنيث قد ضريبت الامثال الضئيلة على أن امال عصب 
الحياة » الا أتها لم تضع نظاما ينظم سياسته أو يحدد طرق 
كسبه »© لذلك كانت سياسة المال تسير حسب مقتضيات الحاجة اليه ©» 
وكان تطور النظام تيعا لتطور المجتمع دون أن يكون له سند أو اساس 
يوحى. به دين أو تشر اليه عقيدة . 


قالاديان القديمة كما بينا سالفا قصرت تماليمها على الحب والاخاء 
والتعاون والعطف على الفقير » أما من ناحية المال فقد أوصت بالممل 
والكسب 4 ولكنها جعلت أهتمامها الاكبر مقصورا على النواحى العتائنية 
أكثر من الئواحى الدنيوية » ويذلك لم تكن هناك اشسارات تفيد انها 
اهتمت بتنظيم الميزان الاتتصادى ؛ اللهم الا بعض الفلاسفة أصحاب 
الميادىء والمدارس الذين وضعوا الميادىئء الخاصة بتداول السياسة 
الاقتصادية وذلك امثال ارسطو الذى وضع كتايا عن السياسة 
ضينه اشارة الى تحريم الربا > وبالطبع كانت قاصرة لانها لم تلم 
يجميع شئون السياسة المالية . 


اما الديانات السماوية فمنها ما اهنم بالمال على الاساس الاول 
فى الحياة ولكن هذا الاهتمام تطور الى عيب من العيوب الاجتماعية حيث 
بلغ الاهتمام بالمال ان وصل الى درجة العبادة » فاصبح المال 
هو الهدف الاول والمعبود من دون الله » وبذلك طفت المادة على الروح » 
فتحجرت تلك الديانة وآصبحت مادية مطلقة » وتلك. هى ديانة اليهود ٠‏ 


فاليهودية باسفارها مليئة بالوصايا التى تشر الى سياسة 


— 1# 


المال » وتنظيم السياسة الاقتصادية » ولكنها سياسة محرفة خرجت 

عن الوصايا التى جاء بها انبياء بنى اسرائيل » الا فيما يختص باليهود 
انفسهم »© فقد جعلت سياسة المال والاقتصاد سياسة محلية 
داخلية على احدث م الانسانية »اما اذا خرجت تلك السياسة 


واأصبحت خارجة عن حدز اليهود فهى استفلال وغنس وسرقة . 


اما ما ورد فى أسفار اليهود عن التوراة بعد التحريف فهو اقتصاد 
مزيف حيث لا مساواة فيه بين الانسانية جميعا انما جعإل المساواة بين 
المجتمع اليهودى فقط » فقد بذلت الاسفار المواعظ والوصايا للشعب 
اليهودى قاوصت بالعمل والكد » فقد جاء فى العهد القديم ما يشجع 
على العمل وينهى عن الكسل » ففى سفر الامثال الاصحاح العشرين 
من الية الثالثة عشرة يقول سلبان : ( لا تحب ألنوم چ ا ا 
افتح عينيك تشبع خبزا ) وف نفس السفر يقول سلدمان فى امثاله : 
( الشتفل بارضه يشيع خبزا ؛ وتابع البطالن يشبع فقمرا ) 
كما تقول سليمان : آما يد امجتهد فنغنى ويد البطال تفقر ١ ٠‏ 

وقد جاء فى حق الربا وتحريمه ما يقول سفر الخروج : ( أن اقرضت “ 
فضة للفقمر الذى عندك فلا تكن له كالمرابى ) وف سفر التثنفية : 
(لا تقر أخاك بربا + ربا فضة او ریا طعام او ریا شی مما يقرض يزيا ) 
وفى سفر نحميا ( انى بكت العظماء والولاة وقلت لهم آنكم تآخذون الربا 
كل واحد من اخيه ) ٠‏ 

والربا محرم فقط بين اليمودى واخيه » آما فهو حلال بين اليهودى 
والاجنبى » .ودلبل ذلك ما جاء فى الاصحاح الثالث والعشرين من سفر 
الخروج ( للأجنبى تقرض بربا > ولكن لأخيك لا تقرضه بربا لكى 
يباركك الرب الهك فى كل ما تمتد اليه يدك ) ٠‏ 


وكل ما جاء بعد ذلك فى التوراة فهو حض على الانفاق على 
نقراء اليهود دون غرهم ء واما كناب التلمود الذى استحدثه اليهود 
خاص باعمال الزراعة والحصاد والتجارة فتشع منه الانانية اليهودية » 
وسواء کارت التوراة المذرفة أو الناوود المستحيث غھما ندلان دلالة 
قاطعة على عدم المساواة بين الانسانية فى الديانة اليهودية ٠‏ 

وجاءت المسيحية عقب الديانة اليهودية والعالم ينخر بالمبادىء المادية 
التى خلت تماما من كل القيم الانسانية ». لذلك لجات الى اعلاء قيمة 
الروح والحط من قيمة المادة والتقليل من شان المال حتى تعود بالعالم 
الى الحياة السليمة » وتنقى النفوس وتطهر الوجدان . 

فقد جاعت فى العهد الحجرى للنقوس وق العهد الرومانى بقوانينه 


— ۳ 


المنظمة فلم تكن فى حاجة الى تنظيم الحياة الدنيا » يل كان كل رسمالتها 
تنقية التفوس من الشوائب المادية والالحادية » فنفرت من المال واكتنازه » 
وذلك وارد فى انجيل متى الاصحاح السادسى الآية السادسة عشرة 
[.لا تكتنزوا الكم كنوزا' علئ الارشى حيث يفسد السوسش والسصد؛ 
وحيث ينقب السارقون ) كنا جاء ق فسن 'الاضحاح- : ١‏ لا يقدر اعد أن 
يخدم سيدين »2 لانه اما ان يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد 
ويحتقر الآخر » لا تقدرون أن تحترموا الله والمال ) كما جاء فى رسالة 
المبرائيين ود تحن وز و وال ا 


وکانت اء تحض المسيحيين على أن يعيشوا على الكفاف © 
كما حاء فى الصلاة او يف ا 
كقافتا اعظنا اليوم ) كما امرتهم ان يتركوا الدنيا ويتجهوا الى الآخرة + 
وكانت اليم الملسيحية تقلل من شان الاغتياء © وذلك أن المسلييم 
أقسار فى كلامه الى أن دخول الجمل من سم الخياط اسهل من دخول 
الغنى الجنة » بل كان يحتم على الذين يعملون بالتبشر ان يبيعوا 
كل ما يملكون ويتصدقوا به على الفقراء تم يبداون العمل بالتبشير . 

ولكن تعاليم المسيحية لم تمنع بعض القائمين على الشئون الدينية 
من أن يشرعوا فى الاقتصاد ؛ ولك امشال ( مارتن لوثر ) الذى كتب 
فيما يختص بالربا وتحريمه وسسماه بيع النسيئة وهو ما يسميه الاسلام 
بيع النجاش وهو يشبه المساومة والمضاربة التى تكون باتفاق التجار 
لرقع الاسعار © فقد قال لوثر : ( ان هناك اناسا لا تبالى بضمائرهم أن 
يعوا بضائعهم بالنسيئة مقابل اثمان غالية تزيد على اثمانها التى تباع بها 
نقدا » بل هناك اناس لا يحبون أن ببيموا شيئا بالنقد وؤثرون أن ببيعوا 
سلعهم جميعا على النسيئة ) ثم قال : ( ان هذا التصرف فيه مخالفة 
لاوامر الله ومخالفة للعقل والصواب > ومثله ىذ لك مثل مخالفة الاوامر 
الالهية والاوامر العقلية ان يرفع البائع السعر بعلمه ) ٠‏ 

والخلاصة أنه لا يمكنك أن تجد للمال سياسة فى تلك الاديان » 
بل تركت الاديان التشريع الاقتصادى لانانية الانسان فيبغى القوى على 
الضعيف ويشبع ذلك القوى ويجوع الآخر »© ويلجا الجوعان تحت تأثير 
جوعه الى سرقة من اتخمه الشبع » وبذلك يختل نظام المجتمع © لانه 
لا تنفع المثل العليا مع الجوع ؛ وماذا تفعل مبادىء الاخلاق والروح مع 
البطن الخاوى الذى يمنع العقل عن التفكير الا فيما يعود عليه بالشيع 
دون التفكير فى أن هذا حلال وذاك حرام . 


الفصل السادس 
المساواة الاقتصادية في الاسلام 


ان شريعة الاسلام تقرر المساواة بين الناس فى شئون الاقتصاد » 
الى شاو رفيع لم تصله اى شريعة اخرى » حتى أصبح المجتمع الاسلامى 
فى الزمن السالف مجتمعا مثاليا »> حيث شجع .الاسلام على العمل 
ونظم العلاقة بين العامل » وصاحب العمل واعطى كل مجتهد جزاء 
اجتهاده من ثروات الحياة الدنيا . 


يقسح الاسلام المجال أمام الناس جميعا للتفوق والطموح » 
ويحقق تكافؤ الفرص بين الناس فى كقثئون الاقتصاد © كما يعمل على 
استقرار التوازن الاقتصادى فيحرص على تقليل الفروق بين الطبقات 
ويحول دون تضخم الثروات ٠‏ 


ويقيم الاسلام جميع العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم 
من التعاضد والمحبة والآخوة وائكار الذات » وبذلك يكفل لكل فرد حياة 
انسانية كريمة يشعر فيها انه عضو فى مجتمع فاضل يسوده التعاون 
والتآزر بين المسلم واخيه والمسلم ودئى الانسان جميعا © وبذلك يكون 
قد ضرب أكبر مثل للضمان الاجتماعى والتكافل الانسائى > وصدق الله العظيم 
١(‏ ذلك الدين القيم ولكن اكثر. الناس لا يعلمون )) سورة يوسف آية ,؟ . 


والاقتصاد فى الاسلام اساسه العمل المنتج والعامل المخلص © 
فاذا ما صلح العامل صلح العمل » وصلاح العمل يحتاج الى صلاح 
صاحب العمل » ولقد كان موقف الاسلام فى ذلك رفيعا للغاية ؛) حيث فرض 
على العامل واجبات وسن له حقوقا بلتزم بها صاحب العمل . 


مض 1 
ققد حض الاسلام على العمل وثهى عن الكسل : « وهو الذ 
جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » 
سورة الملك آية ٠١‏ وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيد 
باليد 'العاملة ويعلن حب الله ورسوله للعبد الذى له حرفة يتكسب متها 
او صنعة تدر عليه كسبا « تلك يد يحبها الله ورسوله » © « ان الله يحب 
العبد المؤمن المحترف » 4 « ما أكل احدكم طعاما قط خير! من عمل يده » ٠.‏ 
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وقد جمل آللة: تتبحاته وتعائى الرقاية: علق العامل ن الله ووحولة 
والمؤمئين 4 وتلك حصاثة للعامل روحية تولد فيه خشية العقاب 
فى الآخرة من الله عز وجل وخشية الجزاء الدئيوى من صاحب العيل : 
(( وقل اعملوا فسمرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم 
الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » سورة التوبة آية ه.١‏ . 


وبعد أن عنى الاسلام بدفع العامل الى العمل ووضع له نظام ذلك 
العمل وأحكم الرقابة الداخلية ا عليه ©» فرض للعامل حقوقه 
لدى صاحب العمل ؛ وقد ورد حديث قدسى عن الله عز وجل رواه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ريه : « ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة : 
رجل أعطى بی ثم غدر » ورجل باع حرا فأكل ثينه ؛ ورجل استاجر 
أجيرا فاستوق منه ولم يعطه اجره » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
١‏ اعطوا الاجير حقه قبل أن يجفا عرقه » . 


ين ک2 مت بتو هيوه ان بخن متيل اقا ل و اک 
بتوجيه المال الوجهة الحسنة فينتظم أمايه سبیل. الحياة الصحيحة »© 
وبذلك يحيا حياة سعيدة : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا »> ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفورا © واما تعرضن عنهم ابتغاء رحية من ربك ترجوها فقل 
لهم قولا ميسورا ».ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما مخحسورا » ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان 
بعباده خبيرا بصيرا » سسورة الاسراء الآيات من 5؟ ب ۴١‏ . 


« یا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لا يحب المسرفين » سورة الاعراف آية ۴١‏ . 


« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ( 
سورة الفرقان آية 1۷ , 


ولم يحرم الاسلام على الائشان التمتع بنعم الله عليه ©» ولكن حرم 


« قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق > 
قل غى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة > كذلك نفصل 
٠‏ الآيات لقوم يعملون » قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والاثم والبغى بغر الحق وان تشركوا بالله ما لم يثزل به سلطانا وا 
تقولوا على الله ما لا تعلمون » سورة الاعراف الآبيات ۴۲ س ٣٣۳‏ . 


— ۴۷ — 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : اذا أتاكم الله مالا فلر اثر 
نعمة الله عليك وكرامته » . 


والاسلام كما ترى طالب بالقصد فى الانفاق » لان المال كثيرا 
ما يكون مفسدة » والمفاسد وليدة الترف الخارج عن الحدا المالوف » 
ولم يغفل الاسلام هذه الناحية فقد اشار الى مفاسد المترفين ٠‏ 


(( وما ارسلنا فى قرية من نثير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به 
كافرون » وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نكن بمعذبين ) 


سورة يساً آية ؟“ © o‏ 


١‏ وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واتزفناهم 
فى الحياة الدنيا » ماهذا الا بشر مثلكم ياكل مماتاكلون منه ويشرب مما تشربون)) 


سورة المؤمنون آية ۲۲ 


ولم يقف ضرر المترفين على انفسهم وحدهم » بل امتد ضررهم 
الى عتتسرتهم واهلهم 3 فخدعوهم وجروهم الى الضلال » واجبروهم 
على العصيان » ووجهوهم الى الكفر والفسوق » حتى اطلق على هؤلاء 
الأتباع انوم ضعفاء » وقد روى القرآن الكريم ما حاء على لسان هۋ لاء 
الضعفاء من ندم على ما فات وطاعتهم لسادتهم وكبرائهم : 


(( وقالوا ربنا انا اطعنا سانننا وكبراعنا فأضلونا السييلا » 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبرا )) ٠‏ 
سورة الاحزاب الآيثان ٠ "/ + ٦۷‏ 


وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت المترفين ببيوت 
الشياطين وفلك ى ,اتسيف الذى واه ابو ذاود 8 عكون ابل الضياظين ع 
وبيوت الشياطين ٠‏ فأما ابل الشيطان فقد رأيتها » يخرج أحدكم بنجيبات 
قد أسمنها »> فلا يعلو بعرا منها ويمر بأخيه قد انقطع قلا يحمله »> 
واما بيوت الشياطين فلا اراها الا هذه الاققاض. القى تبتر الثاين 
بالديباج » ويقول الله عز وجل : 


« وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن 


— ۱۳۸ 


(( واذا اردنا آن نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدممرا )) سورة الاسراء آية ٠١‏ 


ومن جرائم المترفين الربا وقد حرم الاسلام الربا لانه جزء من 
مفاسد المجتيع > حيث تستغله فئة قليلة أوتيت من الله عز وجل فضلا 
ابي سس ا ولام يرد سر حواري ادي سر 

ض ما قد تحتاجه لتذلل ما يعترضها وما تفاجا به من تصاريف القدر . 


فالمرابى شخص يستغفل حاجة الناس وعوزهم فيتحكم فيهم 
وفى رقابهم » وثلك بتحميلهم ما لا طاقة لهم به » ياتيه الشخص وهو 
فى حاجة الى بعض المال على أن يرده اليه بعد مدة معينة » فيقدم له المبلغ 
المطلوب على ان يقيده بقيود تجبره على رد المبلغ المقترض مع زيادة 
فاحشكة » وكم خربت بيوت كانت قائمة نتيجة التعامل بالربا » 
وكم من اغنياء انتزعت املاكهم انتزاعا من اصحابها فاصبحوا فقراء 
نتيجة التعاول بالفوائد المركبة التى ابتدعها المستعور وفئة قليلة من 
المستفلين الجشعين ٠‏ 


ولذلك كان من اهم ما عنى به الاسلام وحرمه تحريما قاطعا ذلك 
الداء الوبيل الا وهو الربا الذى يعمل على تحطيم اركان الاسر ثم المجتمع » 
فقد قال الله تعالى : 


« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس > ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا » واحل الله البيع وحرم 
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد 
فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون » يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم » سورة البقرة الآيتان ۲۷١ © ۲۷١‏ . 


ويقول رسو الله صلى الله عليه وسلم : ( كفن الله آكل الربا 
وموكله وكاتبه وشساهديه » ثم قال : وهم سوء )) ٠‏ 


وعتد تحريم الاسلام للربا لم يفل تنظيم سيد حاجات التناسن 
وتفريج كرب المحتاجين » ووضع نظاما للقروض ؛ وحث على الاقتر 
بالثواب الجزيل يوم القيامة »وتوعد المقترض الذى لا يرد ما اقترضه 
بالعمذاب الاليم » فقد قال الله سبحانه وتعالى يحث الدائتين على الصبر 
على المدينين حتى يفرج الله عسرتهم » كما امرهم باعطاء القروض للمقترضين 
فى قوله عز وجل : 


کے 
« وان كان قو عسرة فنظرة الى ميسرة )) سورة البقرة آية ۲۸٠.‏ . 


وفال رسو الله صقي الله عليه وسلم + ا الحسنة يعشر' انثاقهتة 
والقرض بسيعين ) ولا سئل عمر بن الخطاب عن السبب فى جعل 
القرض بسبعين قال : آخذ الحسنة محتاج فرض الله له الممدقة » 
أا آخدذ الترض لم يفرش الله اله رضصتنقة وخاجته طارئة ريما جَعلته 
فى عداد الفقراء لو لم يقرض »© فبقرضه يكون قد منع عبدا من عباد الله 
ان يفقر . وقد روى اليخارى والترمذى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال : ( رحم الله رجلا سمحا اذا باع » واذا اشترى > 
واذا اقتضى ) وقد بنى هذا الحديث على الخط العريض الذى رسمه الله 
سبحانه وتعالى فى قوله فى سورة البقرة فى الآية 49؟: . 


(( قول معروف ومففرة خم من صدقة يتبعها اذى والله غنى حليم )) 
سورة البقرة آية ۲٣۳‏ 


كما روى عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال ؛: (( من سره 
أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه )) » 
وقد روى الترمذى عن النبى صلى الله عليه وسلم : من انظر معسرا 
ووضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله » ةَ 


واما فى وجوب سداد القرض فقد وردت احاديث كثرة ناخذ منها 
على سبيل المثال ما رواه البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه » ومن اخذها 
عليه وسلم 7 مطل الغنى ظلم » وقد جاء رجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائلا : ١‏ ارايت ان قتلت فى سبيل الله يكفر الله عنى خطاياى ؟ 
فقال رنسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم ان قتلت وانت صابر 
محتسب مقبل غير مدبر » ثم قال الرجل كيف قلت ؟ فاعاد عليه فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( نعم الا الدين فان جبريل اخبرنى ذلك » . 


وغيف ككل لهذا ال وخر ارا لاط الببع والشواء ااا يد 
الحياة الاقتصادية بسياج متين. © ولقد اقسترط: الاسلام جلو االبيع 
والشراء من الفش والكذب والنجاش والمنافسة غير المشروعة والمضاربة 
النى تؤدى الى رفع السسعر والتآمر والتواطؤ بين التجار ضد المستهلكين » 
وان يكون ذلك البيع مبنيا على التبيان والصراخة واظهار عيسوب 


ا — 


البضاعة »© فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار 
ا ا بترو فان سيف وبدحة يورك لفسا ف يتفي وای ن كتما وكذبا 

محقت يركة بيعها » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من غش أمتى 
فليس منى » وقال صلوات الله عليه : أنه لا يربو لحم نبت من سحت 
الا كانت النار أولى به » وقال لام الله عليه : « لا يكب عبد مالا 
حراما فيتصدق منه فيقيل منه »© ولا ينفقق غيبيارك له فيه »© ولا يتركه 
خلف ظهره الا زاده الى النار > ان الله لا يمحو السيئة بالسيىء © ولكن 
يمحو السىء بالحسن » ان الخبيث لا يمحو الخبيث » . وقد روى الرسول 
صلوات الله عليه حديثا قدسيا عن ربه قا ؛ « لا تناجشوا ولا تنافسوا 
ولا يبع بعضكم على بيع بعض » . 


واتماما لتنظيم الحياة الاقتصادية » فقد حرم الاسلام احنكار 
ضروريات الناس والتحكم فى اقواتهم » وحبسها طمعا فى بيعها فى السوق 
السوداء ابتفاء الكسب الحرام » حيث أن كل كسب ياتى نتيحهة 
الاحتكار » أو حبس البضائع او التجارة فى السوق السوداء » فهو حرام » 
وهؤلاء الجشعون من التجار والمحتكرون قد برىء الله ورسوله منهم 
يوم القيامة » لان القاعدة الاسلامية بنيت على القول ( لا ضرر 
ولا ختراز:):واليك .راق رتسول الله "صلى, الله علية, وسلم: فى المستكرين 
والتجار الجشعين : « من احتكر طعاما اربعين يوما فقد برىء من الله 
وبدرىء الله منه ) رواه الامام احمد ف مسنده » وقد روى مسلم 
وابو داود والترمذى عن النبى صلى الله عليه ويسلم أنه قال : « من احتكر 
فهو خاطىء )) ٠:‏ 


وان كثيرا من الناس ليتخذون من الوصول الى مآريهم سواء 
عن ظريق؛ الاحتكار او المضارية شتى الطرق اللتوية اللو وو الى 
غاياتهم دون الوقوع تحت طائلة القاتون » سواء كان بالرشوة 
أو المحسوبية لدى القائمين على أمور تموين البلاد » وبذلك يحصلون على 
ما ليس لهم حق فيه أو يسبقون غيرهم من أصحاب. الحقوق ©» وذلك 
بالصلات المحرمة بمن فى يدهم الامر الذين أضعف الله نفوسهم ويتناجوؤن 
بالاثم والعدوان » ولذا نجد أن الاسلام كان حريصا كل الحرص فحرم 
ذلك وتوعد الراشى والمرتشى والمحسوبية بالعذاب الاليم حيت قال الله 
تعالى قى كتابه العزيز : 


(« ولا تآكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا 
فريقا من اموال الناس بالائم وانتم تعلمون » سورة البقرة آية ١8/8‏ 


ل اا — 


وکم بلى الناس فى كل مكان وکل زمان بالحكام الذين لا خلاق لهم 
والثين استفلوا نفوذهم وسلطانهم واتخذوا من وظائفهم طريقا للكسب 
غير المشروع مما جعلهم يثرون على حساب المجتمع الذى يتلظى بنار 
الجوع والفقر والجهل والمرض » ولا هم لهؤلاء الا جمع الاموال واكتنازها 
الا ينفقون منها بل يجعلونها آداة لاذلال المجتمع وهتك عرضه فينطبق 
اعليهم قول الله تبارك وتعالى : 


« والذين يكنزون 'الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 

فيشرهم بعذاب اليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 

بوجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفس كم فذوقوا ما كنتم تكنزون » 
سورة التوبة الآيتان 54 + ٠٠‏ 


الحق وهو صاحب الترضية للحاكم والمحسوب أو المئسوب 
لذلك الحاكم . 


وقد كان الاسلام حريضصا كل الخرص على أن يتلاشى هذا المرض 
الخطير من المجتمع الاسلامى »6 فقد أمر بمحاسبة الحاكم والولاة على 
مصادر الزيادة فى اموالهم التى كانوا يملكونها قبل توليهم مناصبهم » 
ومصادرة ما لم يستطيعوا اثبات مصدره »© أو كان مضدره استفلال 
الننوذ والسلطان © وان التاريخ الاسلامى لفنى عن البيان ؛ فهو ملىء 
بالحوادث التى تسجل مواققه الخالدة فى هذا الشأن وأنه ليمكننا أن نقص 
بعضا منها حدث فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام وبعضا حدث 
فى زمن الخلفاء الراشدين الذين ساروا على نهج الرسول واتبعوا امر 
الله ورسوله . 


فقد أقبل يوما على النبى صلى الله عليه وسلم ابن الليتية وهو 
من الازد © وكان: النبى قد ولاه على الصدقة ؛ فلما جلس الرحل بين 
يدى النبى قسم ما ممه وقال : « هذا لكم وهذا اهدى لى ) قغضب 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم قام خطيبا فى الناسى وقال « اما بعد 
فانى استعمل اناسا منكم على امور مما ولانی الله فيأتى احدكم فیقول 
هذا لكم وهذه هدية أهديت لى » فهلا جلس فى بيت ابيه أو بيت امه 
فينظرأيهدى اليه آم لا ؟ والذى نفس محمد بيده لا يأخذ منه شیا 


115ل — : 


الا جاء به.يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بميرا له رغاء © أو بقرة 
لها خوار » أو شاة تبعر » فترك ابن الليتية ما آهدى اليه . 


وفى عهد عمر كان يصادر ما كان يكسبه الولاة من اعمال لا يجوز 
لهم الاشتغال بها كالتجارة وما اليها والهدايا » وكل ما اكتسبوه نتيجة 
استفلال النفوذ » وقد فعل ذلك مع ولاته على البصرة » فصادر جميع 
ما شك فيه آنه جاء أليهم عن طريق مناصبهم النئ ولوها . 


ويذكر لعير قصة فى هذا الشأن مع ابى هريره » وكان قد ولاه 


انتعت أفراسما بألف وستمائة ديئار . 


عمر : حسبت لك رزقك ومؤئتك وهذا فضل فاده . 

ابو هريرة : ليس لك . 
حتى أدماه . 

ابو هريرة : أحسبتها له . 

عير : ذلك لو اخذتها من حلال وأديتها طائعا ؛ اجئت من أقصى 
البحرين تجبى الناس لك لا لله وللمسلمين ؟ ما رجعت بك اميمة 
الا برعية الحمر . 


وقد قاسم عمر بن الخطاب رضى الله عنه سهد بن أبى وقاص 
والى الكوفة ماله حين شك فى مصدره » واتخذ معه ما اتخذه مع أبى هريرة 
وولاة البصرة . وقد حدث مع عمرو بن العماص والى مصر ما حدث 
مع أبى هريرة وغيره » فانه قد بلغ عمر بن الخطاب أن عمرو بن العاص 
قد أصاب ثراء ومالا أثناء ولايته على مصر فدارت بينهيا الرسائل 


الآتية : 


رسالة عمر : انه فثشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان 
لم تكن حين وليت مصر ء 


ل 14# — 


رد عمرو : ان أارضنا مزدرع ومتجر © فئحن نصيب فضلا 


رسالة عمر : انى قد خبرت من عمال السوء ما كفى > وكتابك 
الى كتاب من أقلقه الاخذ بالحق » وقد سئت بك ظنا » ووجهت اليك 
محمد بن مسلية ليقاسيك فأطمه » واطلعه واخرج اليه ما يطالبك به © 
واعفه من الفلظة عليك قائه برح الحخقاء . فأذعن عمرو وأطلع محمد 
ابن مسلية على كل شىء واخرج اليه ما طاليه به وتركه يقاسمه ماله , 


وقد حرم الاسلام اغتصاب حقوق الئاس سواء عن طريق 
الحكام أو المحكومين ولم يكن عمر حين كان يحاسب الولاة والحكام يقفل 
محاسية نفسه وبيتة ©» فقصة أمرأته التى اشتهت الحلوى ٠‏ وادخرت 
من قوتها ثمنها وأعطته لعمر لشرائها فما كان من عمر الا ان أخذ 
لمن اللوى وضة” الى .بيندة الال كاكلا : ان هذا فلحل من فوا 
قبيت المال اولى به » مثل حى كان عليه حكام المسلمين من عدل وخوف 
من الله وخشيته فى السر والعلن ؛ وكيف لا يحدث ذلك من عمر وهو 
الذى آلمته معدته من كثرة أكل الزيت فى عام الرمادة » فضربها بكقه 
قائلا لبطنه : « قبرقر او لا تقرقر فلن تأتدم السمن حثى يخصب 
المسلمون 8 . 


وقد حرم الاسلام اغتصاب الحقوق سواء كان الاغتصاب 
من الحاكم ‏ للمحكوم او المحكومين بعضهم بعضا » فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ من اقتطع مال امرىء مسلم بفم حق لقى الله 
عز وجل وهو عليه غضبان ) وقال عليه الصلاة والسلام ‏ من ظلم من 
الارض شيا طوقه الله به من سبعة اراضين ») ٠‏ 


وربما يخلط بعض الناس بين معنى الاغتصاب ومعنى التاميم 
والمصادرة » فالاغتصاب مبنى على الاثرة والانانية الفردية » كمطمع 
فرد فى مال اخيه » او حاكم نظر الى ما متع الله به احد الناس من نعم 
خاراد اغتصابها لصالحه » اما التاميم والمصادرة العامة فهى لصالح 
المجموع بناء على القاعدة التى رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ النااس شركاء فى ثلاث » الماء والكلاً » والنار » . 


وهذه القاعدة تفيذ أن الئاس جميعا لهم حق الاستفادة من هذه 
المواد |الطبيعية بجانب ما فرضه الله فرضا من الاقبال على النعم كالهواء 
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والعلم » وقد روى الامام أحمد فى مسنده واخرجه أبو عبيد ان رسول الله 
صلن "الله عليه تلم انطع ارخا يعَال. لها النقيم بالحيتة لترعئ 
قيها خيل المسلمين ؛ كما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
اع ارضا ا وجعلها مرعى لجميع المسلمين » واعتقد أن هاتين 
الحادثتين تبينان ان للحاكم حق الثاميم والمصادرة متى كانت لصالح 
المجتمع » مع تعويض الفرد تعويضا ماليا عم أصابه من ضرر من جراء 
التأميم فى سبيل المجتمع . 


وما دام التاميم فيه نفع للأمة جميعا » فهو خر » ولقد وصل 
الاسلام الى حد ابعد من ذلك > فلقد اجاز الاسلام انتزاع الملكية لسببين : 
أن تكون للمنافع العامة او يكون فيها ضرر للناس »© وقد سن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هذا القانون عندما كان لسمرة بن جندب نخل 
على دار اخد الانصار فكان كلما حاء نخلة يؤذى صاحب الدار فنسكاه 
هذا الى النبى صلى الله عليه وسلم الذى أمر بخلع النفل بمعرفة 
الانصارى بعد آن عرض على سمرة ان يبيعه او يهبه او يخلعه فابى ٠‏ 


وبجاتب النظم السابقة التى وضعها الاسلام فى المساواة الاقتصادية 
نجده قد وضع نظاما لتلك المساواة لا تقل أهمية عن النظم السابقة »> 
فقد شرع نظام الميراث الذى يعمل على توزيع الثروات وتقليل الفروق 
بين الطبقات » وذلك بتفتيت رؤوسن الاموال ورسم لذلك حدودا ونظما 
يمكن للقارىء الرجوع اليها فى كتب الفقه » هذا القانون الذى عجزت 
أحدث القوائين عن ان تأتى بمثله » بل اضطرت بعض الدول امام جلال 
تشريعه أن تأخذ به » ولكفالة وضمان تنفيذ التشريع جعل نظام الميراث 
عدا من دوق اق التي لمن مها وأفمان: آلنها فى وله تعالى': 


(«( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله حنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدين فيها ونلك الفوز العظيم » ومن يعص الله 
إورسورله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ) ۰ 


سمورة النساء الآيتان ٠۲ © ٠۴‏ 


وقد حرم الاسلام الوقف الاهلى »4 وذلك منما لتضخم الثروات 
ووضعها فى يد أحد اللاك حيث يشذ بعض الناس فيوقف ثروته على 
احد اولاده دون الآخرين ©» أو لسبب من الاسباب يوقف ماله وثروته 
على أحد الخدام مع حرمان اصحاب الحق الاصلى فى الميراث > وبذلك 
تتكون الثروة كلها فى يد شخص واحد ويعيش الباقون فى فقر مدقع » 
فتتولد الضفائن والأحقاد > وقد تئبهت الحكومة الرشيدة عقب ثورة 


لحت 528 أت 


سبئة ١555‏ الى ذلك فألغت الوقف الاهلى بمقتى القانون رقم ۸٠‏ 
لسنة ؟95١‏ © ويذلك تكون الثورة قد قضت على عيب © فطالا تحكم 
نظار الوقف فى المستحقين وتكون قد سايرت الاسلام وطبقت قوانينه 
نصا وروحا » فوضعت الامور قى تصابها »> وتلاشی عيب اجتماعى خطير 


كان له أثره السىء فى المجتمع 5 


وان كان الاسلام قد أجاز الوصية > فقد اوقف جوازها على غير 
الورثة » وكان الجواز له هدفه السامى فى حقوق المجتمع » فكثييرا 
نا قوم أحسد. الخدم لاوينام بخدمة سيده.بدة طويلة هابانة ولاس + 
فيرى سسيده أنه من الوفاء أن يوصى له بيعض ماله » کہا أجاز الاسلام 
الوصية للخير كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات أو الانفاق منها 
على الفقراء. نمو ق | الواقع تعن الوصية ين. قرات السلا الاشستراكى 
الدج كرتا عن الوارية حف ال يعصل أك الوركة على آكثل مل ,يجنه 
ما ايجدد عيبا فى اقيم وعو القند والمداء'يين افراد الاسر 4 وقد 
فرق الاسلام ووضع النظم التى تبين الميراث والوصية فى قول الله تعالى 
عز وجل : 


(( يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن فساء 
فوق انتبن فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحجدة فلها النصف ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد » فان لم يكن له ولد 
وورثه آدواه فلامه الثلث » فان كان له اخوة فلامه السدس ون بعد وصية 
يوصى بها او دين آباؤكم وابناؤكم لا نذر ايهم اقرب لكم نفما فريضة 
من الله ان الله كان عليما حكيما » ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن 
لهن ولد ٠‏ فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها 
او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن 
الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وان كان 
رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منها السدس 
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شسركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها 
او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم » ٠‏ 

الآيتان ١١‏ » ؟١‏ من سورة النسماء 

وبجانب تنظيم الاسلام للمحتمع اقرادا وجماعات قد نظم ما يحب 
على الافراد نحو الامة مما ييسر اعمال الحكومة » ففرض عدة طرق 
ضرائبية يقوم بتحصيلها بيت الال لينفقه على الخدمات العامة التى تخص 
المسلمين فى البلاد الاسلامية فكانت هناك عدة ضرائب نذكر منها : 


2 ۱۴ 


ضريبة الخراج : وتفرض على الارض النى فتحها المسلمون وتركوها 
فى ايدى اصحابها من غير المسلمين بشرط ان يكون الصلح قد تم بين 
المسلمين واصحاب الارض بدون حرب ٠‏ 

ضربية الركاز : وتفرض على ما يستخرج من ناطن الارض كالمعادن 
الصلبة والسائلة وقد فرض الاسلام الضريبة بمقدار خمس قيمتها ٠‏ 


ضريبة الصيد : وتفرض على الصيد البرى والبحرى واللآثىء 
والأصداف 4 والاسفنج والاسواك والحيوان والمرحان والعنبر وغمرها 6 
وضريبة ذلك خمس قيمة الصيد ٠‏ 


وقد أجاز الاسلام للامام او الحاكم فرض ضرائب عند الحاجة 
والفائها عند انقطاع ذلك؛ الحاجة التى اوجبت فرضها . 

ونظام الزكاة فى الاسلام يختلف عن نظام الضرائب وهو خير النظم 
معلوما للسائل والمحروم © وللزكاة انواع متمددة منها : 

زكاة الزروع : وتقدر بقيمة العشر للارض التى تروى من الينابيع 
أو الانهار دون الحاجة الى استعمال آلات رافعة ونصف العشر للارض 
التى تحتاج الى جهد-أو آلات لرفع ماء الرى ٠‏ 

زكاة الانعام : ويمكن الرجوع الى تفاصيلها فى كتب الفقه الاسلامى. 

زكاة الذهب والفضة : ويدفع عنها ربع العشر على شرط ان 
دمضى على ملكيتها عام كامل ۰ 

زكاة عروض التجارة : وهذه يمكن الرجوع الى تفاصيلها فى كتب 
الفقه الاسلامى ٠‏ وتنفق الزكاة فى ابواب حددها القرآن الكريم فى قول الله 
تبارك وتعالى : 

« انما الصدقات للفقراء والمساكين والماملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وف الرقاب والفارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم » . سورة التوبة آية ." . 

وقد فرض الاسلام عدة أبواب مالية اخرى لتدعيم التكافل الاقتصادى 
بين المجتمع الاسلامى فأوجب زكاة الفطر والضحايا والهدايا ؛ كما أوجب 


— ۷ — 


عدة غرامات مالية على حلف اليمين أو قطر رمضان وذلك لتوسيع 
أبواب الانفاق على الفقراء والمساكين »> وقدا بين ذلك فى محكم آياته 
فقال عز وجل .. 

« لا يؤاخذكم النه باللفو فى آيمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقتتم 
الايمان فكفارته اطمام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم 
ايمانكم اذا خلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك ببين الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون )) سورة المائدة آية 5م . 

كما فرض الاسلام غرامة مالية كبيرة على من يظاهر امرأتة 
ويريد الرجوع اليها وذلك واضح كل الوض وح فى قول الله تعالى الذى 
قصد به الرحمة بعباده الفقراء ٠.‏ 

« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة 
من قبل ان يتماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خب » فمن لم يجد 
'فصيام شسهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعمام 
ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالثه ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين 
عذاب اليم )») سورة المجادلة الآيتان ۳ © 6 

وقد رسم الاسلام خطوطا اخرى ف التكافل الاجتماعى فخطط 
تخطيطا واسما لتكافل الارحام » وذلك بقول الله عز وجل : 

« واعبدوا الله ولا تشركوا به یئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجاز الجنب » 

سورة النساء آية ۲١‏ 


وحديث زول الله صلى الله ليه وسلم'القائل 13 ليس جنا من بك 
شبفان وجاره جائع » » لخر دليل على التكافل الاجتماعى »© 
وقد زار رجل ابن عباس ووجده قد ذبح شةة وقام يطهوها ثم ارسل 
غلامه ببعضها الى جاره اليهودى فدهش الرجل وظهرت الدهشة 
على وجههفعرف ابن عباس وقال له يارجل ۰ ما زال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننت انه سيورثه » ويقول الله عز وجل : 


« آمنوا بالله ورسوله وانفقوا .ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا 
منكم وانفقوا لهم اجر كبم ) سورة الحديد آية ۷ . 

ذه سي الوا الاخ ية ق اال ةة هى لر 
التى نظيت شئون الدنيا والآخرة منحها الله للانسان ووضفها بين يدى 


ا — 


المسلمين نعمة ونض لا ( لثئلا يكون للفاس على الله حجة بعد الرسسل 
وكان الله عزيزا حكيما )) سورة النساء آية ه58١‏ . 

فقد وضع الاسلام للبشرية نظما وشرع لها شرائع تكقل لها 
السعادة فى الدارين الممر والمقر » ووضع للفرد اسسا يسم عليها وبين 
له طرق الكسب والانفاق والعمل والحياة الاجتماعية » كما اوقضه على 
ما يضر به فحرمه عليه » وهيا له اسباب حياته فردا وفى اسرته كما.خطط له 
العلاقة بمجتمعه . 

ووضع للمجتمع الاساس السليم الذى ينظم الحقوق والواجبات 
بين الفرد واخيه والحاكم والمحكوم »> وكفل له نظاما لا ياتنه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه لكى يكون للمجتمع الاسلامى العزة والسسيادة 
فلا استفلال لراس المال ف الاسلام ولا تحكم ولا غش ولا رثمسوة 
ولا احتكار ولا بفى » كما اوجب العدل والاحسان والانفاق على الفقراء 
وامر بصلة الارحام ١‏ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفى يعظم لعلكم تثكرون ) 


اللاب الرابسبع 
الد ورا ية 


الفصل الأول 
الحخرية فى الآديان 


المغروض فى الحرية أن تكون الاساس لجميع ما رسمته الأديان 
من عقائد ونظم وتشريعات »> ولكن ما بيناه فى هذا الكتاب يدل دلالة 
قاطعة على انه لم يكن للانسان حرية فى عقيدته أو دينه فى الاديان 
السابقة على الأسلام »© فلم يكن حرا فى التفكير فيما يدين به + وحتى 
كان محرما عليه ابداء رأيه ي كنه الاله الذى يعبده »¢ وكان من الكير 
أن يبحث فى نظم عبادته أو تفصيل ما شرع له . 

فكيف يمكننا أن نقول انه كان فى الاديان السابقة أى توع من أنواع 
الحرية حيث انعدمت الخرية الفكرية جينما خرم على الانسان الثهفكير 
فيما يعيد أو فيما يعلم وما لا يعلم © وقد انقرضت الحرية السياسية 
حين تحكم الكهنة والطقاة الذين كان قولهم من قول الآلهة » فلا مناقشة 
لما يقولون ولا نقض لما يحكمون به »© كما كانت الحياة خالية من الحرية 
المدنية »> لان الانسان كان عبدا لما يمليه عليه القائمون على شئون الدين » 
ومن هنا يمكن القول بانعدام الحرية الدينية » لان ذلك الائسان ثفسه 
لم يكن عاما فيوليه الدين حقوقا عامة . 


ولن يعيب عن البال الحكم على سسقراط بشرب السم وموته شهيد 
وسر كفره ائه لم يشترك فى الاسرار أو فى القسم الذى يرتبط به اللشتركون 
فى الاسرار © وان موته ليفسر لنا انعدام الحرية الفردية » سواء كانت 
فى الاديان الوضعية أو المبادىء الفلسفية . 


والذياتة اليهودية: الثى. حرفت على 'القسضيد اليفودى نناققبة 
الاحبار والكتبة والفريسيين » وان القارىء لاسفار بنى اسرائيل لن يرى 
ثورة من الشعب على انبيائهم وكهنتهم الا فى سبي المأكل والمشرب 
اى مأ لاقوة ىبيل | الفشرة من :اة + «كانوا كالسائية :له قفون 
الا ما يۋمرون به › عاشوا حياتهم لا يطلبون الا بما تنادى به البطظون 
مدعين أثهم متمسكين بحرفية الاسفار . 

ولكن اليهودية اطلقت الحرية فى ناحية واحدة هى التفكير فى استغلال 
كل الطاقات لاستغباد الشعوب وتقويض مقوماتها » ولكن ذلك لا يخرج 


تعر جوا * بت 


عن الحدود التى رسمتها الصهيونية العالمية » ومن خرج على تعاليم 
الصهيونية فهو كافر ومستحق النقمة واللعنة والطرد من الوسط اليهودى . 

وجاءعت المسيحية عقب اليهودية تدعو للحرية الفكرية » حيث 
وخهت الانظار الئ السماء نعد أن هجرتها ودعت الى الاتحاه الئ الله 
وتحريز المقول من أغلال المادة بعد ان تجردت تلك العقول وخويت 
النفوس من الروحانية » وتحولت الى مادة جامدة لا روح فيها . 
وبعد ان رفع المسيح عليه السلام » اختل نظام الدعوة التى جاء 
بها فاستجدت الافكار وحرفت دعوة المسيح وشوهت المسيحية فكثرت 
فيها الآراء الفلسفية وامسك الكهنة بزمام الامور وخرجت العقائد 
الكنيسية فاحتلت المراكز » واسنولت الكنيسة على مقاليد السلطة 
واستفلت الشعب المسيحى اسوا استفلال مما ادى الى وحود طوائف 
خارجة على الكنيسة ٠‏ 

ولا شعرت الكنيسة بوجود المفكرين الذين خرجوا عما رسمته 
من قواعد واصول رات فى ذلك ما يهدد سلطانها وضعف مركزها امام 
تيار الفكر الحديث والعلم الآخذ فى النماء فانطلقت تقاوم وتجاهد تلك 
الافكار ونلك العلم ¢ فحاولت تکوم الافواه الدريئة وتعطبل الافكار الحرة 
التى تناغض النظردات البالية العتيقة . 

ومن هنا كان العداء الشنيع بين الكئيسة وحرية الفكر منذ ذلك 
التاريخ » فاصطدمت نظرياتها عن الارض والافلاك والمواد بنظريات العلم 
القاثمة النى تناقض النظريات البالية العتيقة . 

ولا كانت نظريات العلم. يؤيدهًا التجربة .والواقع > وفتوحات العلم 
لا تدع مجالا للشك فى عظمة هذه الاداة المستجدة » فقد نشأت أجيال 
من العلماء والمفكرين تكره الكنيسة وتحتقرها » وأصبح هؤلاء. العلماء 
والمفكرون يكونون فى نفوسهم العداوة والاشمئزاز للذين ورجاله . 


ولذلك كانت هناك جفوة بين الدين والملم وبين الكنيسة والفكر 
فى حياة الاوروبيين . -واما فى الشرق فلم تكن هناك عداوة بين المفكرين 
ورجال الدين »> وذلك لان رجال الشرق عاشوا مسلمين القياد لرجال 
الدين الذين تركوا لهم الحبل على الغارب الا فيما يمس سلطان الكنيسة 
وقداس تها مما ولد شبه جمود فكرى فى الشرق . أما الاسلام ققد 
تدس الحريات واعتبرها الدعاية الاولى فى تصحيخ المقائد وتطبيق 
التشريع »+ وكان حريصا على تطبيق الحرية فى شتى شئون الحياة 
يمارسها الفرد سواء كانت حرية فكرية أو سياسية أو مدنية 
أو ديئية » وبذلك يصبح المسلم عضوا ناضجا فى المجتمع يفيد ويستفيد 
وبع يكل نظام الم الاسلاين. ۶١۶,‏ 


الفصل الثانى 
حرية الفكر فى الاسلام 


حرية الفكر فى الاسلام تنقسم الى قسمين : الاول حرية الراى » 
والثانى حرية التفكر العلمى » فقد كفل الاسلام للمسلم الحرية الفكرية 
بقسميها » وقد اعطاه بل اوجب عليه ان ببدی رآيه بای وسيلة يشاء » 
وان يجهر بما يرى فلا يخاف فى الحق لومة لاثم » وتوعد من يكتم حقا 
فى صدره » أو يحبس رايا فيه نفع للأمة فى مجموعها العذاب الاليم 
يوم القيامة » فقد وصف الله الامة الاسلامية بقوله : 

١‏ كنتم خب امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله )» سورة آل عمران آية ١١١‏ 

((وكذلك جعلداكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول غليكم شهيدا » سورة البقرة آية ٠٤١‏ . 

ققد أعطى الاسلام المسلم الحق أن يعتئق ما يراه بصدد ظواهر 
الفلك والطبيعة والحيوان والنبات والانسان »© واعتناق ما يقتنع يصحته 
من نظريات © ولا يختلف موقف الاسلام فى نوع من العلوم دون نوع 
آخر 6 اغلم.يحاول ان يرشن على العقول اى نظرية علمية مغيئة سواء 
كانت فى علم الفلك أو الحيوان او الثبات او الانسان © ولم يتعرض 
لشاسيل :هذه افوخ بل ريسم التطوط المزيهتسة قم اتك المقول 
على التظر فى الظواهر والخفايا وحفز ‏ الناس على القامل ى هذه الشتئون 
كلها واستنباط قوانينها العامة »6 وأثر فى نفوسهم حب الاستطلاع حيال 
الامور التى لا تشر الاثتباه . 

والاسلام لا يعادى العلم ولا يجا العلماء » بل يجعل العلم فريضة 
مقدسة داخلة فى العبادات والشعائر الدينية حيث تقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم » » كما يقول 
صلوات الله عليه وسلامه فى حق الرحلة قى طلب العلم : ١‏ ومن سلك 
طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » ويقول الله 
تبارك وتعالى فى الحث على طلب العلم : 


(( فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تملمون ) سورة النحل آية ۴> . 


« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) سورة التوبة آية ٠١١‏ 


E‏ كك 


ويقول رسول الله صلى الله عليه ونلم : « من خرج فى طلب العلم 
فهو فى سسبيل الله حتى يرجع »© . 

والله سبحانه وتعالى ورسوله يحثان على طلب العلم والتعلم › 
فقذ اشاد الله .فطلم وكلك: عنما انزل. اول ريل على رستتبول. الله 
صلى الله عليه وسلم حيث علمه القراءة » وذلك فى قوله تعالى : 


3 : 
« اقرا باصم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وريت 
الاكزم » الذى علم بالقلم »> علم الانسان ما لم يعلم )) 
سورة الملق الآيات ١‏ © ه 
وافتار سبخاثة وتمالن الى ادؤات. القراءة والكتابة + هأقسم بالتلم 
وما يسطر القلم » والرق المنشور » أى الصفحات المكتوبة » والكقتاب 
المسطور اى الكتاب المكتوب الذى يقرا وذلك فى قول الله تبارك وتهالى : 
«ان 4 والقلم وما يسطرون » سورة القلم الآيتان ٠ + ١‏ . 
١‏ والطور » وكتاب مسطور » فى رق منتسور ) 5 
سورة الطور الآيات ١‏ ۲ 


والعالم والمتعلم لهما اجر عند الله وثواب » وذلك لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « المالم والمتعلم شريكان فى الاجر » ولا خير 
فى سائر الفاس بعد ) وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم 
والتعلم فى حديثه ( اغد عالما مثمليا ولا تفد بين نلك ) © وقد وقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس خطببا يعاتبهم على عدم 
التعليم والتعلم » فحمد الله واثنى عليه » ثم قال : ١‏ ما بال اقوام لا يفقهون 
جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا ينهونهم » وما بال اقوام لا يتعلمون 
من جمرانهم ولا يتفقون ولا يتعظون ؟ والله ليعلمق قوم جړانهم ويفقهينهم 
وبعظونهم ويامرونهم وينهزنهم » وليتعلمن قوم من جرانهم ويتفقهون 
ويتعظون او لأعاجلنهم العقوبة ») . 

ولم يعرف التاريح الاسلامى تلك الاضطهادات المنكرة المنظمة 
لرجال الك الى رجالا لمك » معد اأكبااد الله بالطماء وريظ الاستلان 
التقوى بالعلم وجعل العلم سبيلا الى معرفة الله وخشيته » فقد قال 
الله تمالى : 

(( انما يختنى الله من عباده العلماء » . 

« سهد الله ان لا اله الا هو والملائكة واولوا العفلم » 


سد 167[ — 


١‏ يرفغ الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات )) سورة 
المجادلة آية ١١‏ 
كفضل القمر على سائر الكواكب »© فيقول عز وجل : 

« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فضل العالم على العلبد 
كفضل القمر على سائر الكواكب ) كما يقول عليه أفشضل الصلاة 
والسلام : ) قليل العلم خم من كثم العبادة « > ويقول صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ نبعث الله العالم والعابد » فيقال للعابد ادخل الجنة » 
ويقال للعالم اتسفع للناس كما احسنت ادبهم » ٠‏ 

وكما سیق القول لنا أن الاسلام لم بدن شرائعه على خوارق 
العادات وغامض المعجزات كما انه لم يقم على الغيبيات » انما قام على 
التامل والمشاهدة والنظر فى آيات الكون واسباب الحياة 20١١.‏ , 

وقد امر القرآن الكريم أن يتأمل المسلمون فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار وخلق الانسان وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السدماء والارض + وكثير من الآيات فى كتاب الله عز وجل تدعو الى 
وغير ذلك من مسائل العلوم والفنون ويوحى القرآن الى الانسان أن كل 
تلك الفنون والمعارف جديرة بالتطلتع والتفكير مثل قوله تعالى : 

١‏ افلا ينظرون الى الادل كيف خلقت ؟ والى السماء كيف رفعت ) ؟ 
والى الحبال كيف نصبت ؟ والى الارض كيف سطحت ؟ 

سورة الفاشية الآيات ۱۷| ل .؟ 


« ومن آياته الجوار فى البحر كلاعلام » ان يشا يسكن 
الرياح فيظللن رواكد على ظهره ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » 
سورة الشورى آية ۲۳ 
» اولم ينظروا ف ملكوت السيوات والارض وما خلق الله من شىء (( 
« وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون » 
وجعلنا فيها جنات من نخيل واعنابا وفجرنا فيها من العيون » 
سورة يسن الآيتان “الا 4 84 


ثم ترى القرآن فى عرضه الآيات التى تجل غن الحصر يجهل 


حت ھا ہے 


» » ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون‎ ١ » )) ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون‎ ١( 
. » انما يتذكر اولوا الالباب‎ ١ 


وعكذا تر الآيات مننهة الأبضصار شاحذة السمع » آمرة العقل 
بالتدبر والالباب بالتفهم » موقظة النعسان © كلها دعوة للتفكر والتامل 
والبحث والتنقيب والاستطلاع > قفى جميع الآيات السابقة وغيرها 

من كتاب الله التى لم نستطع حصرها ومن أحاديثك رسول الله 
3 عليه وسلم »؛ لا يمكن ان يشتم الانسان أن الاسلام فرض علما 
معينا او طريقة معينة فى البحثب بل ترك الهدف والغاية والوسيلة 
هيان ق جدود هلا ومعية من خبط رغريضة + وترك الک فود بعد جلك 
كامل الحرية فى تقرير ما يراه . 


وقد كفل اتام اللانتسحان عرية: الخطسابة” وعرية” الضحافة 
وحرية التفكير والبحث العلمى » وبذلك كان المسلمون فى اول عهد الاسلام 
والعصور التالية له اده الارض وعلياءها 4 ففتحوها وعمروها 
١(‏ وقل رب زدفى علما )) سورة طه آية ١١5‏ . 


الفصل الثالث 
الحرية السياسية فى الاسلام 


الحربة السياسية هى مزاولة كل فرد بالغ رشيد عاقل فى احتيار 
السلطة التنفيذية القائمة على تنفيذ التشريع وتطبيق القوانين بما فيها 
رئيس الدولة » وذلك عن طريق المثلين عن الامة انتخابا من بين افراد 
الائة » بحيث تحوط الانتخاب؛ ضمانات السلامة فى احرائه » وطمانيئة 
اأناخب اطريقة ابداء رايه حرا دون تآثيرات خارجة عن ارادته . 


والحرية السياسية فى نظر الاسلام جزء أسابى من الحرية 
الانسانية ٤‏ حيث تتضمن حرية الفرد فى اختيار رئيس الدولة الذى 
كان يطلق عليه اسم الخليفة أو الامام » وحرية ابداء الراى الشورى » 
لرئيس الدولة » وحرية نقد الحاكم » وحرية التظلم الى رئيس الدولة » 
وحرية عدم طاعة الخليفة اذا خرج عن حدود الله وحاد عن الحق . 

واختيار الحاكم فى الاسلام يتبع فيه نظام جليل » هو اشتراك 
المسلمين جميما فى اختياره ؛ وذلك أن أهل الرأى فى الامة هم الذين 
يتولون اختياره © فاذا اتفق كلهم أو اتفقت غالبيتهم على احد الاشخاص 
بايعوه » ام يتبعهم باقى الشعب فى مبايمة الخليفة » وبذلك يكون الاسلام 
قد قرر أن اختيار الخليفة موكول الى المسلمين * وأن الخلافة الصحيحة 
هى ما كانت نتيجة بيعة حرة لا ضغط فيها ولا اكراه » اشترك فيها جميع 
المسلمين أو القالبية الكيرى . 


ومن هنا يمكن الوقوف على حكمة النبى صلى الله عليه وسلم فى انه 
لم يعين الخليفة الذى يخلفه » وذلك حرصا من النبى صلى الله عليه 
وسلم من ان يستفل الخليفة بعده سلطته الدينية فى تعيبن الرسول له » 
اذ ان الاسلام لا يعرف طائفة دينية مثل طائفة الاكلروس ف الكنيسة 
المسيحية » وليس الحكم فى الاسلام اداة لقيام هيئة دينية معينة » 
ولكن الاسلام هو تنفيذ الشريعة الاسلامية » والحكم فى الاسلام 
لا يحتاج الى اكثر من تنفيذ تلك الشريعة . 


والحاكم فى الاسلام مطالب بالعدل بين الناس »6 فلا بحابى 
ولا يعادى الا بقدر م) يتطلب منه تنفيذ تلك الشريعة » والا يكون عداؤه 
الا فى سبيل الله » وان يساوى فى وجهه وف مجلسه حتی لا يطمع 
شريف فى محابانه » ولا بيأس ضعيف من عدله » ولا بخاف انسان 
حيفه » وهذا لما امر الله به الحكام فى قوله تعالى : 


عد الله 2د 


(( ان الله يامر بالعتل والاحسان )) سسورة التحل آية .5 . 

» واذا حكمتم بين القفاس ان تحكموا بالمدل (( 

(« واتلا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى )؛ سورة الانعام آية ٠١١‏ 

(( ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى )) 

سورة المائدة آية / 

والحاكم كما أمر من الله بالعدل والتقوى أمر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كذلك »> حيث بين الرسول أن أحب الناسن الى الله 
واقربهم منه مجلسا يوم القيامة الامام الذى يعدل فى حكية »© طبقا لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان أحب الناسى الى الله يوم القيامة 
وأقريهم منه مجلسا امام عادل 4 وان أبفض التاسن الى الله يوم القيامة 
وأشدهم عذابا امام جائر » . 

ولم يكتف الاسلام بذلك بل أوجب على الحاكم والسلطة التنفيذية 

آلا دبرم امرا من امور الدولة الخطرة » التى تمس الكيان العام الا اذا 
كانت هناك المشورة بين الحاكم والمحكوم » على أن تكون الشورى 
قائبة على احترام الحاكم تراى المحكوم » وذلك بامر الله عز وجل لنبيه 
افى قوله تعالى : 

(( وامرهم شورى بينهم )) سورة الشورى آية ۲۸ . 
الاسلامية لتحدد اشتراك الحاكم والمحكوم فى الحكم © ولتجعل السلطة 
التنفيذينة مسئولة أمام المسلمين جميعا . 

وقد حمل الاسلام السلطة التنفيذية محاسبة ومراقية عن كل 
ما تقوم به فى حدود وظائفها العامة امام المسلمين جميعا » ويمكن الرجوع 
فان رايتمونى على حق فأعيتونى » وان رايتمونى على باطل فسددونى » 
أطيمونى ما أطعت الله فيكم > فان عصيته فلا طاعة لى عليكم » 
وى خطبة اخرى له يقول « انها أنا متبع ولست بمبتدع » فان استقمت 
قتابعونی وان زغت فقومونى » » ويقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
« الا ان رايتم فى اعوجاجا فقومونى » . 


11 حت 


كما أوجب الاسلام على الحاكم أن يكون متواضها لين الجانب » 
يبتسم فى وجه الجميع ويبش لهم ؛ وذلك تأنيا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم حينما دخل عليه أعرابى فى المسجد يقود جمله » فبال الجمل 
وغضب لذلك بعض الصحابة واراد ان ينهر الاعرابى فمنعه النبى 
صلى الله عليه وسلم وقام من مجلسه وأخذ قربة من الماء وطهر مكان البول » 
فكان لتواضع التبى أثر فى اعتناق الرجل للاسلام ؛ مما جعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتجه الى المحابة قائلا : ( لو نهرتم هذا الرجل 
لخرج كافرا )) » وصدق الله العظيم القائل فى حق نبيه : 

«لفيما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ القلب لإنفضوا 
من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الامر » 


سورة آل عمران آية ١694‏ 


وقد آجاز الاسلام للفرد حرية نقد الحاكم فى حدود الاتب الاسلامى » 
فقد جعلت تلك الحدود لكل مواطن أن يبدى رايه فى تصرفات الحاكم » 
ولذلك عندما قال عمر بن الخطاب : ١‏ ان رايتم فى اعوجاجا فقومونى » 
قام اليه رجل فقال : « ان راينا فيك اعوجاجا قومناك بالسيف » » 
فاغتبط عمر بما قاله الرجل وشكر الله سبحانه وتعالى ان بلغ المسلمون 
هذا الحد من اليقظفة والوعى > وانی لاذكر ما روى من أنه كانت توزع 
قطع من الاقمثشسة من بيت المال وضمنا خص امير االمؤمنين قطعة » 
ولا كان اي الؤمنين حمر .ين الخطتناب طويل: الفاية 2 والتطعة لا تكن 
له ثوبا . أكملها من قطعة عبد الله ابنه » وفى يوم كان يخطب الناس © 
فقام اليه رجل وطلب منه أن يبين كيفك حصل على ما يكيل ثويه ؛ 
وهال اله أكلت. للناس مكيل ولتفستكا يكيل #خير 4 مقر عور آلى 
عبد الله اينه > الذى وقف وقال : لقد أعطيت ما خصئى لأبى ليكمل 
ثوبه » ثم اتجه عمر الى الناس قائلا : « الحمد لله الذى جصل 
فى السلئين من يشال الحا .ويقول له من آين الك :هذا الشئء :؟ >٠۲‏ 
ونحن بصدد عمر لا ننسى يوم أن اعترف أن رای امرأة أصوب من رايه 
فقال 2٠‏ 8 أخطا غير واصابت ابرأة » + ونزل غيز على راى المراة لصوابه 
ولم تأخذه عزة الحكم ولم يغره السلطان . 

ويقول عثمان بن عفان رضى الله عثه حينما انتقده الناس واخذوا 
عليه المآخذ « ائى اتوب وانزع ؛ ولا اعود لشىء غابه المسلمون »© فاذا 
نزلت من منيرى فلیاتنی أشرافكم فليرونى رايهم » فوالله لان ردنى الحق 
عبدا لاذلن ذل العبيد » . 

ولتوفر هذه الصفات فى الحاكم 4 فقد. اوجب الاسلام على 
المسلمين أن يطيعوا. هؤلاء الحكام » وان ينفذوا اوامرهم » وجل الطضاعة 


س0 ت 


لولى الامر طاغة مستمدة من طاعة الله ورسوله ؛ وذلك لقول الله 
عز وجل : 
(( ماآيها الذين آمنوا اطيموا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم )) 
سور5 النساء آية 4ه 


ولن يطاع الحاكم فى الاسلام لذاته وانما يطاع لقيامه على 
شريعة الله ورسوله » وف تنفيذه لهذه الشريعة دون سواه يستمد حق 
الطاعة ء فاذا انحرف عنها سقطت طاعته ولم يجب لأمره الثفاذ » ويقول 
صلى الله غلية وسلم :: #: على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أخب 
وكره “ الا أن يؤمر بميعصية © قاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )0 ¢ 
ويقول علية الصلاة والسلام :. « أسمَغوا واطيعوا وان استميل غليكم 
عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » . 


وقد منلح الاسلام الفرد حرية التظلم الى رئيس الدولة من ظلم 
الولاة أو المبعوثين ؛ وقد كان عمر يرسل الى ولاته ويجتمع بهم فى موسم 
الحج »© ويتادى فى الناس : من كانت له مظلمة على أحد الولاة فليتقدم 
للشكوى منه . وكان عمر يستمع الى الشكاوى ويقوم بتحقيقها بتنفسه »> 
وذلك لم يكن مبتدعا من عمر حيث كان يقلد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسملفه أبا بكر الصديق رضى الله عنه ©» وقد كان عمر أول من 

وان تاريخ الاسلام لحافل بالامجاد التى توضح ديمقراطية الاسلام 
فى منحه الحريات بجميع انواعها » وان ديمقراطية الاسلام للتتبلور 
فيما حدث حين استشار النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه فى شان بعض 
الاسرى » ليقتلون ام يطلق سراحهم فى مقابل فدية يدفعونها ؟ فاشار 
معظم الصحابة بقبول الفدية » واشار عمر بن الخطاب وسمد بن معاذ 
بقتلهم » فنزل عليه الصلاة والسلام على راى الاغلبية » حتى حاء القرآن 
الكريم مؤيدا راى عمر وسعد » فقال الله تعالى : 

( ما كان لنبى ان يكون له اسرى حتى .يثخن فى الارض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم » سورة الانفال آية ٠۷‏ . 

غفزل الرسول صلى الله عليه وسلم على راى القرآن المؤيد لراى 

والاسلام يطالب الراعى والرعية على أن يعيلوا على ارساء 
قواعد الحرية السياسية بحيث تحوط تلك القواعم الدعائم القوية لتلك 
الحرية المطلقة دون قيد » فيكون الحاكم راعيا فى رعيته ومسئولا عنها » 


کے ۹ھ ' حت 


والرعية راعية الرقابة المحكمة على الحاكم والسلطة التنفيذية حثى 
لا يخرج الحاكم عن الحدود المرسومة نتيجة تقافل وتهاون الرعية © 
لان المسلمين امام الله مسئولون عن نشر ورفع راية الدعوة الاسلامية » 
كل ىت دود استطاعته وامكانياته على هدى الكتاب والسنة © وذلك 
لقول الله تبارك وتعالى : 


« قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصية انا ومن اتبعنى » 
سورة يوسف آية ۱۰۸ 


الفقضصل الرابع 
الصرية المدنية ف الاسلم 


الحرية المدنية معناها اعظاء الفرد الرشيد البالغ العاقل الحق فى تحمل 
الالترانات ألعاية والقاصة ف هذه الحياة ٤-فالحريّة‏ المدنية قعتى اعطاء 
ذلك الحق فى أن يختار نوع العمل الذى يزاوله حسب طاقته الجسمانية 
والعقلية والتكسب مِنْ شتى طرق الكسب المشروعة ؛ واختيار الزوجة 
التى تناسبه واختيار المرأة الرشيدة العاقلة الزوج الذى يناسبها وترتضيه 
أن يكون زوجا لها » وحرية الاقامة فى أى بلد يشاء والهجرة والرحيل 
من أى مكان الى مكان آخر © ونوع العلوم والمعارقه التى يدرسها © 
وحرية الفرد فى حق التملك والبيع والشراء والهية والوصية والرهن 
وک الك 

فقد. أغطى الإا | الغرد خق 'أختيار الميل. الذئ يتناشب مع 
امكانياته » كما اعطاه حق التكسب من أى نوع من الاعيال المشروعة » 
دوون أن يفرض عليه نوعا من العيل »؛ أو يكلفه ما لا طاقة له به » 
وذلك لقول الله سميحائه وتغالىئ : 

» لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت‎ ١ 

سمورة البقرة آية ۱۸١‏ 


مالا يطيقون » فاذا كلفتموهم فأعينوهم » ؛ كما طالب الرسول صلى الله 
واتقانه » وذلك لقوله فى الشطر الاخير من الحديث السابق « فاذا 
كلنتيومم امین وعم '» ٠.‏ 

وقد حفز الاسلام المسلمين على العمل بأنه زيئة لهم وجعله شرفا 
كبيرا » وجعل العامل مسئولا عن عمله وصاحب العمل مسئولا عن راحة 
العامل وتأمين نفقاته > حيث يقول الله عز وجل : 

(( ومن احسن قولا ممن دعا الى اله وعمل صائحا )» 

سورة فصلت آية ۳٤‏ 


« لياكلوا من تمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون » 


سورة يس آية هن" 


15١ 


. 11 ولتسالن عما كنتم تعملون )») سورة التحل آية‎ ١ 

(( من كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف الدهم مالم فيهها 
وهم فيها لا ببخسون )) سورة هود آية ٠١‏ 

« ولكل درجات مما عملوا ولبوفيهم اعمالهم وهم لا يظليون » 


سورة الاحقاف آية 15 


« ان الثين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون » 
سورة فصلت آية / 


٠‏ ان الذين. آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا خالدين فيها لا سيفون عنها حولا » سورة الكهف آية ٠١۸‏ 

« فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثى )) 

سورة آل عمران آية 2118 

والسنة الكريمة تطابق القرآن الكريم فى هذا الشان © فالاحاديث 
التبوية التى تحل عن الحصر كلها تحفز على العمل وتدعو اليه وتحدرط 
بالممل والعامل تفس السياج الذى أحاطهما به القرآن © فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شرف الكسب « ان أشرف الکسب كسب 
الرجل من يده » ©» اي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجوب 
اجادة العيل : « ان الله يحب من العامل اذا عمل عملا أن يحسنه » 
UTI‏ وا و الدفع الى العمل وتزيينه وتحسينه 
فى نظر العامل : « لا يأخذ أحدكم حبسله فياتى بهزمة حطب على 
ظهره فيبيعها » فيكف الله بها وجهه » خر من أن يسال الناس اعطوه 
أو منعوه » » ويقول عليه الصلاة والسلام فى هذا المعنى « اليد العليا 
خم فق اليف الفهلى 4 ويتول عليه نكن الملا ى شان وخوب رالعة 
العامل ١‏ ان لبدنك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لربك عليك حقا 
فاد كلا حقه » . 

والاسلام يهتم بموظف الدولة والعامل فيها ويوليه رعاية خاصة 
تجعل لظ الاستقرار والامان اللذين يمكنائه من اداء عمله فى كقالية 
ونزاهة ؛ وذلك ان جغل من نفقات الزكاة جزءا للعاملين عليها > لقول الله 
عز وجل ٠:‏ 

« والعاملين عليها وفى الرقاب » 

وقد اولى صلى الله عليه وسلم : موظف الدولة تلك الرعاية ؛ 
فاوجب ان يكون للعامل الحق من ناتج عملة » وبهذا التكافل يمكن ان 


۳ا كك 


تبنى الدولة بناء سليما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من ولى لنا عملا ويس له بيت فليتخذ بينا » او اليس له زوجة فليتزوج » 
او ليس له دابة فليتخذ له دابة 40 ٠‏ 


كما منح الاسلام الفرد حق اختيار الزوجة الصالحة التى تناسبه 
ويتكافا معه » والتكافؤ شرط من شروط الاسلام التى اشترطها وجعلها 
ركنا وشرطا لا يكون عقد الزواج بدونهما صحيحا » وبذلك يكون الاسلام 
قو وهب الفرد ما لم يعطه دين آخر أو ائ قانون وضعى » وهذا 
العطاء وهذه المنحة تتحلى فى قول الله عز وجل : 

«.والمجصنات ون النساء الا ملكت آيمانكم كتاب الله عليكم واحل 
لكم ما وراء فلكم ان تبتفوا باموالكم مخصنين غير مسافحين › فما استمتعتم 
به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما )) سورة النساء آنة ۲٤‏ . 

كما قرر الاسلام حق المراة الرشيدة العاقلة فى اختيار زوجها 
المقكافء معها » وذلك باختيارها ورضاها دوون اكراه » وذلك لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأيم احق بنفسها من وليها )) ٠‏ 

وقد قرز الاسلام منح الفرد حق التئقل من بلد الى بلد والاقامة 
فى أى مكان يشاء من ارض لله » دون اكراه » وذلك لقول الله عز وجل : 
« وامشوا فى مناكبها وكلوآ من رزقه واليه النشضور » 


سورة الملك آية ٠١‏ 


كها أوجب على الذين لا يجدون ف بلادهم وسيلة من وس ائل 
أن يهاجروا الى غيرها من أرض الله الواسعة »© وقد أطلق الله على الذين 
استكانوا للكسل أو الاستضعاف والتكاسل انهم ظالمو أنفسهم فى قوله 
عز وجل ٠‏ 
( ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انشسهم قالوا : فيم كنتم ؟ 
فتهاجروا فيها ؟ فاولئك ماواهم جهنم وساعت .صما » 
سورة الثساء آية ۷ 


ودراسة.يا يشاء من العلوم والفنون » بل فرض ٠‏ عليهم البحث والتحرى 
و لق ا ا اا كل اق ا 


— 1۳ا — 


عليه عالما حتى اذا ظن أنه علم فقاد جهل » ولكن لم يفرض الالام 
على الفرد علما مهينا بل تركه لوهبته وقدرته على الفهم والبحث وقد 
بينا ذلك فى فصل « الحرية الفكرية » من هذا الكتاب م 

ويقرر الاسمَلام لكل اسان كق التيلك ,4 وهذا: الحق. نتيجة تخر 
كل ما فى الكون من أموال ومنافع وأرض وبحار وانهار لهذا الانسان »© 
وذلك يتوارد مضمونه فى آيات القرآن الكريم التى نتخذ منها على سبيل 
المثال آية ولله المثل الاعلى . 


« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتفوا من 
غضله ولعلكم تشكرون » وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميما 
منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »4 سورة الجائية الآيتان؟١‏ 6 ١١‏ 

والملكية مصونة يصونها القانون ويحرسها اذا كانت الملكية بالطريق 
المشروع » كما اوجب الاسلام على المجنمع ان يحمى هذه الملكية بان أدر 
بالعدل على الانفاق وعدم التبذير لقوله عز وجل « ولا تاكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل )) سورة البقرة آية ١88‏ . 

كما قرر الاسلام حق الفرد فى البيع والشراء والرهن والوصية » 
وقد بينا ذلك ف المساواة الانسانية والاقتصادية فى فصول سابقة من 
هذا الكتاب » ولما كان الاسلام احكامه متصلة لا يمكن الفصل بينها » 
اضطررنا الى تكرار الآيات كادلة لبعض نواحى وابواب وفصول هذا 
الكتاب » والله الموفق . 


الفصل الخامس 
الخرية الدينئية فى الاسلام 


الاسلام دين الخلود والنظام العالمى الذى جاء لينظم مستقبل 
البشرية » وهذا النظام مستمد من ان محمدا رسول الله الى التاسن كافة ©» 
واته خاتم النبيين > وان دينه هو الدين القويم الذى لا يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه . 

(( وما ارسلناك الا كافة للناس )) 85 سورة سببأ آية TA‏ ° 

٠١۷ وما ارملناك الا رحمة للعالمين » . سورة الانبياء آيية‎ ١. 


« ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شىء عفيما » سورة الاحزاب آية .1 .. 


'لذا كانت سياسة الاسلام السمحة الثبيلة أساسا لما سار عليه 
كيال انوا الترية وتعلور المتئيقسة وتدجلى: لك الإنجي فى الحرية 
الديثية أو ما يسمى بالتعايش الديئى فى ,الاسلام »؛ حيث قرر ميادىء 
هى أرقع ما وصل اليه التشريع الحديث بصدد حرية العقيدة والدين . 

أحد هذه -المبادىء : 

« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى )ورة البقرة آية ٠٠٠‏ . 

فلم يفرض الاسلام على غير المسلمين اعتناقه او الايمان به » 
بل ترك لهم اقصى درجات الحرية والحماية ف مزاولة عباداتهم واقامة 
شعائرهم الدينية وفرائضهم التعبدية » وبلغ من دقة احساسه لهذه 
الحرية ان فرض الزكاة على المسلمين واوجب ما يقابلها من الجزية على 
غيرهم » وعدم فرض الزكاة على الذميبن واهل الكتاب يرجع الى أن 
'الزكاة شمرة تعبنية وركن, من اركان الاسلام »> ولئلك لم يشا ان 
يفرض اى نوع من انواع العبادة الاسلامية على غير المسلمين » والتزم 
بحماية دافعى الجزية وتامينهم فى عقائدهم ومعاشهم ٠‏ 


واذ يقول مفتر أن الاسلام فرض على الناس بالسيف © فلنرد 
عليه : ان الاسلام لم يفرض اعتناق مبادئه وتعاليمه بالسيف + بل سار 


5 


. المسليون فى عرض ديتهم على اساسن من الحرية »© واذا كان الاسلام 


ES‏ ان اا 


قد أمر يقتال المشركين > فانما هى الحرب لرد العدوان حيث قال 
آله سال "5 

(( وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الك 3١‏ يعيب 
المعتدين )») . سورة البقرة آية :5 : 

« اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » الذين 
AR E SAET‏ وبيع وصلوات" ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » ٠‏ 


سورة الحج الآيتان ê" TA‏ 1 


وَالكَرّبَ ق. خَالة تعفد امه والكيد للكين الاسحلاى + والخروج 
عن العرف والتقليد الدوليين فى حماية الارواح والائفس . 


« وان نكثوا 'ايمانهم من بعد عهدهم وظعنوا فى دينكم فقاتلوا 
انمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينقهون ) . سورة .التوبة آية ٠١‏ . 

والحرب حيث تستوجب الاعتبارات التى تتعلق ببسلامة كيان 
الدولة والقضاء على الفتنة » فقال الله تعالى : 


وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فان انتهموا 
فان الله بما يعملون بصم » . سورة الانفال آية 4م . 


( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فان انتهوا فلا عدوان 
الا على الظالمين » . سورة البقرة آية ٠۹۳‏ . 

ومع ذلك فقد كان المسلمون يبيحون لاهل البلد الذى يفتحونه آن 
يبقوا على دينهم مع اداء الجزية والطاعة للحكومة الاسلامية القائمة » 
ودفع الجزية من غير المسلمين ودفع الزكاة من المسلمين انما هو مشاركة 

من الطرفين) لحماية الدولة وبنائها من مسئولية المسلمين عن حماية 

الذميبن » ولقد بلغت الحماية الى حد بعيد جدا وهو مناصرة هؤلاء 
الذميين ضد اعدائهم » وقد بلع الاسلام فى الوفاء بعهوده لفير المسلمين 
الى حد عدم نصرة المسلمين انفسهم على المعاهدين . 
ميثاق )) سورة الانفال آية ۷۲ ٠‏ 

وقد اوجب الاسلام على المسلمين احترام عقائد غبرهم وشعائرهم 
ومعابدهم وقد رسم ذلك ووضحه قول عمر بن الخطاب فى رسالته 


— ۱۹١ 


الامان : اغطاهم أمانا لانفسهم ولكنائسهم وصلبانهم » لا يكرهون على 
دينهم ولا يضار احد منهم )) ٠‏ 

وقد كان الذييون فى عهود الاسلام المتوالية يعايلون معاملة 
الليين فى جميع وثستى أنواع المعاملة فى الحياة ©» وذلك لقول عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » ويذكر التاريخ 
أن عمر كان يتجول فى انحاء المدينة ليتحسس احوال الناس » فراى 
يهوديا مسنا يتسول ويسال الناس الحافا ؛ فناداه وسأله ادفعت الجزية 
ابان قوتك وشبابك ؟ فأجاب نهعم »© وهنا قال عمر : 7 ما دمت قد دفعت 
الجزية صغيرا وجب على بيت مال المسلمين ان يرعاك كبيرا » © وف 
رواية اخرى « دفعت الجزية قويا فوجب على بيت مال المسلمين ان 
يرعاك ضعيفا » وصرف له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ويكفى 
عبالة . 


ومبدا آخر شرعه الاسلام فى تأن غر المسلمين » هو حرية 
البحث والمناقشضة فى الشئون الدينية © فأمر المسلمين ان يلتزموا طرق 
الاقناع والمنطق السليم مع اهل الاديان الاخرى © وقرع الحجة بالحجة »؛ 
والبينة بالبينة » وذلك لا أمر الله به تبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فى 
اتباع طريق الدعوة الى اللا بالحسنى وقوة الحجة والبرهان بدون 
اكراه » حيث قال الله تعالى . ' 9 


( قل : يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيتنا وبينكم الا تمبد الا 
الله ولا نشرك به سيك! ولا يتخذ يعضنا ارما من دون الله فان تولو فقولوا 


اشهدوا بانا مسلمون » سورة آل عمران آية 56 . 
وف هذا يقول الله تعالى مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام : 
(( اد ع الى سبل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى 
a N E‏ النحل آية ٠٠١‏ . 
ويقول سنحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين 
(( ولا تجائلوا اهل الكناب الا بالتى هى آحسن » سورة العنكبوت 
آية 5ع . ش 
وى الحجة والبرهان' ومطالبة أهل .الكتاب والذميين من اليهود 
.والنصارى يأمر الله نبيه بأن يخاطبهم ويطالبهم . 
- « قل هاتوا برهائكم ان كنتم صادقين » . 


« هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ » , 


ل ۷ — 


« قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى اذا خلقوا من الآرض 
ام لهم شرك فى السموات ؟ اثئتونى بكتاب من قبل هذا او آثارة من علم 


ان كنتم صادقين ) ۰ 
فان أصروا على معتقداتهم . ققد بين الله لرسوله الطريق بقوله 
سبحانه وتمالى : 


« فان حاجوك فقل آاسلمت وجهى لله ومن اتبعن » وقل للذين اوتوا 
الكتاب » والامدين اآسلمتم ؟ فان اسلموا فقد اهتدوا » وان تولوا فانما 
عليك البلاغ والله بصي بالعباد » سورة آل عمران آية .؟ . 


وا كلظ ٤‏ رر انتا هن ان للاييان لا يعن هيه ا 
اذا كان منبعه من القلب, عن يقين واقناع » لا عن تقليد واتباع » واهاب 
بالناس أن يجعلوا عمادهم فى عقائدهم ونشر دينهم الادلة العقلية والمنطق 
الد ليم والدعوة الى النظر والتفكير » ورفض ما لا يؤيده علم ولا يعززه 
دليل » لان الاسلام لا يقبل أن يمن الذين آمنوا به على الله ايمانهم . 


« قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان )1 
سورة الحجرات آية ١۷‏ . 


والاسلام اذ يدع للآخرين حريتهم فى هذه الحدود »2 يتأثر بروحه 
الانسانية العامة » وهو على ثقة تامة بانهم متى انيح لهم ان ينظروا 
فى الاسلام نظرة تدبر وامعان » دون حيلولة من القوة المادية أو الجهالة 
الفكرية » فانهم بفطرتهم يفيئون الى الاسلام الذى يحقق ما هدفت اليه 
جميع الديانات من قبله من مساواة » وتكامل تام » وتكافل لا يعدوه0:' 
نكافل » ووحدة انسانية > وحرية لا نهائية . 


خا#يمة 


الكفة الراححة 


يولد الانسان على دين آبائه » ویشب على مبادئهم © ويتربى 
جسسمانيا وعقليا متشبعا بآرائهم » مؤتمرا بأمر دينهم » وربما فاق قومه 
تطرفا وزادهم تمسكا بديئه » حتى اذا شب عن الطوق ؛ وفى ساعة 
منساعات الصفاء الروحى والحياد العقلى »© تامل فيما يدين به ©» وناقشس 
با يلقى عليه من تعاليم » فتساوره بعض الكش كوك »© ومن هنا تكون 
الشرارة الاولى التى تنطلق فتولد عنده الصراع الفكرى الذى يعتبر 
بداية التحرر مما قد يسميه فى ذلك الوقت متناقضات ٠‏ أو على الاقل 
ما يظنه متناقفات : ثم تتطور تلك التى ظنها الى مسائل تعتبر فى 
نوه اممائكة يطلب الكل فر اجا الى االيضك وَللكتكيية عن 
الحقائق . 


وق غمرة البحث والتنقيب قد يطرق سمع ذلك الانسان نداء يدعوه 
الى اعتناق مبدا من المبادىء ٠‏ او دين من الاديان ©» وبعد نظرة خاطفة 
ال طهر هذا الدين: أو داك المبدا يرفضن .هذا البذا وَذْلكَ الدين ويثيِر ١‏ 
بل يعرض ويفر منهما » ويكون الرفض والفرار وسبب النفور والاعراض 
نتيجة تنسم رائحة التكليف المبنى على الارغام والاكراه على اعتناق 
ا اق دائ حون اة لسرازة وتمائيبه و اقح چ که 
مى المسرر على العقل الواعى والوجدان المتحرر والضمير اليقظ والالهام 
'لفطرى أن يطمئن لدين أو مبدا يجبر معتنقيه على الايمان به » وذلك 
يخالف ما فطر عليه الانسان من حرية التفكير والبحث فى كنه ما يدرى 
وما لا يدرى وما يريد أن يدرى . 
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وقد تظرا على الانسان الرغبة الملحة التى تبلغ به خد التطفل ء 
فيسترق السمع فى غفلة من دينه الذى ولد وشب عليه ؛ الى صدى 
دعوة تدعو الى دين آخر ؛ فاذا به قد وجد ضالته المنشودة » وأصاب 
الهدف الذى يبحث عنه والفاية التى كان يحلم بأمل الوصول اليها 
بشتى الوسائل » فيأاخذ الدين الذى وافق هواه ٤‏ وحل جميع المسائل 
التى تكون قد اضيحلت قيمتها امام الحاح الفطرة التى تدفع الاننان 
للسراع الفكرى. » فيضطر الى دراسة خفايا هذا الدين والبحث عن 
مدى جدية الدعوة الجديدة > ومدى مقدرتها على موافقة الهوى الذى 
يكون قد استبد بذلك الانسان الذى يريد ان يسير وراء عقله الفطرى 


کت 
خرا طليقا + دون النظر الى الآبوة أو العشرة او االآموال 
التى اعترضته © وعالج دمدع ما صادفه من مشاكل ووضع حدا 
دفعا قويا للبحث عن الحقائق . 


وكلما كانت الحقيقة التى يدعى الانسان الى الايمان بها سلسلة 
واضحة لا تعقيد فيها ولا تكليف »© ولا اكراه » تحمل فى ظاهرها وباطنها 
يتفق والفطرة البشرية التى فطر الله عليها خلقه »© كانت حقيقة. 
غنية بوسائل الدعوة لنفسها ولبأدئها » ويتهافت الناس على 'الايمان 
بها » لانها لا تحتاج الى دعاة يستعملون أساليب الكياسة والفطنة 
المدعية بيعسيول الالفاظ والمنطق الخلاب حتى. يجرون اليها المعتنقين 
اليها جرا » ويجذيون المؤمنين اليها جذبا » وذلك لان .الحقائق ليست 
بضاعة تتعلق بمطالب الجسد الترابى »© انما هى مطلب الروح والمقل > 
والروح والعقل ييفيان وينشدان الحقائق الواضحة التى لا التواء 
فيها ولا دوران ٠‏ 1 
ومؤلف هذا الكتاب صادفته الحالات الثلاث » ودار فى فلكها » 
واصطلى فى انون الفكر ردحا من سبابة » فقد ولد على دينه من اديان 
اهل الكتاب » ونشاً يقلد ابويه مترسما خطى اجداده » مؤديا. طقوسهم 
وشعائرهم » حنى بلغ اشهده ونال حظا من علم الدنيا » وجه الى 
تعلم اسرار دينه » ثم دفع به فى هذا المضمان وزج به فى طريق ينتهى 
به ان يكون دعامة من دعائم الدعوة لهذا الدين » ورب قائدا من قادته ٠‏ 


وقادتنى الدراسة الى اصاخة السمع الى عدة نداءات » وصلت 
الى سمعى نتيجة الثفرات آلتى اوجدتها الريية والشك فيا لم يستطع 
العقل قبوله » وما لم يطمئن اليه الضمر لحظة الطهر الوجدانى » 
مما أدرسه او ما اعد لتحمله من المهام » فكان لتلك النداءات حظ من 
الانصات الذى اعقبه التفكمر فى الاديان السابقة على دينى » فكنت 
كالمستجر من الومضاء بالنار » حيث وجدت بعد التمحيص ان اغلال 
دينى آخف وطاة من قيود ما سبقه من الاديان » من نواحى التكليف والاكراه 
والارغام » نتيجة الطفيان الكهنوتى والكنسى ٠‏ 1 
< وبعد أن اكملت دراستى » ولم اكن قد اصبت ما رمت اليه » وما 
أتعبنى الكد فى البحث عنه » تحولت الى البحث فى الدين الاسلامى » 
وف هذه المرة لم تكن بغيتى الفرار من دينى » ولكن كان قصدى من 
الدحث. ف الادسلام استخراج العيوب وتلمس الاخطاء والوقوف على 
المتناقضات > التى اوحى الى بها من اساتنتى واهلى » ولكن ما كدت 
اطرق الباب وانسك باول الخيط » حتى دخلت باب المقارنة بين ذلك 


— 1۷1 


الدين وما سبقه من اديان وخرجت من تلك المقارنة وقد استولى على 
سحر الحقيقة الناصعة والمبادىء الوضاءة » والتعاليم الصريحة » 
لا اعوجاج فيها ولا التواء ولا سلطان لكاهن » ولا سلطة لكنيسة ولا 
طفيان لاحبار ٠‏ 1 


وجدت لكل سؤال جوابا شافيا » ووجدت فصل الخطاب فيما لم 
يستطع ای دين سابق » سواء كان وضعيا او منحدرا من الاديان 
السماوية او مبدا من المبادىء الفلسفية » وقولى منحدرا يرجع الى 
انحدار الديانات على يد رجال الدي الذين خرجوا بها عما جاءعت من 
اجله » ما لم يستطع كل هؤلاء ان يعطونى جوابا عنه فيه اقناع او 
اقتناع » وجنت أن ما زعموه فى الاسلام عيوبا مزايا » وما ظنوه » 
متناقضات حكما واحكاما وترائع فصلت لاولى الالناب 03 وان ما عابوة 
على الاسلام كان علاجا للبشرية التى طالما تردت ف. بيداء الظلمات » 
دنى اخرجها الاسلام من الظلمات الى النور » وهدى الناس بائن ربهم 
الى صراط مستقيم » صراط الذين انعمت عليهم من النبين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » غير المفضوب عليهم ولا 
الضالين الذين ضلوا واضلوا ودخلوا ‏ بالناس ابوابا من الكفر والشرك 
فى بيداء الشرك والوثنية الى التوحيد الخالص » دون اصطدام مع الفطرة 
أو واقع الحياة والطبيعة البشرية » مما جعل الاسلام يآخذ بلبى 
وبقبض على لبابتی » ومن واضح أحكامه ونور تعالیه وصدق رسالته 
حملنى على الايمان به والتصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم » فانقدت اليه دون أاكراه أو ضغط أو اغراء » ولكنى آمنت به عن 
تعقل وتفكر ودراسة وتمحيص وتطلع ومراجعة وبحث والحمد لله 
الذى انعم على بنعمة الايمان بدين قال الله فى حقه : ( ان الدين عند 
الله الاسلام » وحيث ان من لم يؤمن بالاسلام فقد خسر دينه 
ودنياه وحرمت عليه الجنة فى اخراه ١‏ ومن ببتغ غير الالام دينا 
فلن يقبل مته وهو ق الآخرة من الخاسرين (( ¢ والحمد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا ادهتدى لولا ان هدانا الله )) › (( ومن يمد الله فهو المهند 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا » ٠‏ 


واعترافا بنعوة الله على وتفضله بان هدائى .للايمان » وبعد ان 
بحاولت جهد استطاعتى وان كان الجهد جهد المقل ان ارد بعض الجميل 
لله بتوضيح ما علمنى اياه فى هذا الكتاب » اردت ان اختم هذا الكتاب 
بموجز ابين فيه طبيعة الاسلام المبنية على حرية الفكر وتحرر الوجدان 
والمتفقة مع ما تنادى به فطرة الانسان المتحرر من القيود والاغلال » 


19/5 — 


قبلى أن تطفى على عقله القوى المانية او الجهالة الفكرية أو القيادة 
الديتية » او السلطة الكنسية . 

ان طبيعة الاسلام تدعو الى التوحيد الخالص . 

« قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد »2 لم يلد »© ولم يولد » ولم يكن له 
كفوا. احد » سورة الاخلاص . 

ولا تدعو الى تأليه لبشر © ولا نسبة بثوة النبى الى اللا . 

« قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » 
سورة الكهفا . 
سمادة فى الدنيا والآخرة » أو من شقاوة يوم لا تغنيه فيه دنياه عن آخرته. 


/ 


يل الآتسان فلن تة ية فا مور الشيابة.: 

وقد أحاط الاسلام الانسان بالعلم حتى لا يقع فى الشرك الذى 
وقع فيه غيره » ورسم له الطريق الذى يسيبير عليه وارسل له النبى 
ومعه كتاب انزل عليه من ربه يحمل بين ضفتيه تبيان كل يشىء »© ما رای 
خيرا الا وامر به » وما رای شرا الا وتهر الناسس عنه . 

« آلم ©» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » نسورة البقرة 
آية | )6 ۴ . 

« حم » تنزيل من الرحمن الرحيم » كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوميعليون » سورة قصلت من ۱| ۳ . 

وهيا للانسان اساب الحياة لكى يعيش فى دنياه متمتعا بزيتة 
الله مع العمل للآخرة لا رهبانية ولا عكوف فى الصوامع 4 انما ليميش 
رسب الليل. ارس النهال .: 

”3 وايقع هيبا فلك أك الدار الآخرة' ول تفس فييك :من. الدئيا 
واحسن کہا احسن الله اليك ولا تبع الفساد ف الارض ( سورة 
اقح آي ا 

الاسلام بطبيعته وضع المجتمع فى الاهداف الاوكى التى هدف اليها 
فقرر رباط الاسرة ونظام المجتمع » كما قرر المساواة الانسانية والمساواة 
الاتتصادية ومنح معتنقيه الحرية بشتى اثواعها ٤‏ سواء كانت حرية 
فكرية © أو حرية سياسية »© أو حرية مدنية © أو حرية دينية » وترك 
للمسلم حرية مناقشة دينه » وذلك ثقة من أن المسلم كلما تبحر فى علوم 


ا 
واخما اقول قد رححت كفة 
العيل بمنادثه » وصنق الله العظي. ' .٠‏ 
« اليوم اكملت لكم دينكم واتر 
دننا )) سورة المائدة آبة ؟ 8 

وف الختام ندعو الله ان E.‏ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ه 
انت الوهاب ») سورة آل عمران آية 

» ربنا وآتنا ما وعدتنا غلى رسد 
لا تخلف المنعاد الم سورة آل عمران آيا 


2 7 
1 : 


قبلى ان ا اللا 
دي اليا ع 


ن طبيعة الاسلام تدعو الى ب 


/ “صحخيفة 


الله كد نين الصمد ؛ 

ولا تدعو EEE‏ 

ا قل انها انا بشر مثلكم يو عي 
سورة الكهفا . 

واعطت الانسان مركزه الا | 4“ 
سعادة فى الدنيا والآخرة » او من 

« بل الانسان على نفس بف 
وقع فيه غيره »> ورسم له الطو رف 
ومعه كتاب انزل عليه من ربه , 
خيرا الا وأمر به » وما رأى شر 

« الم » ذلك الكتاب لا رد 
آية 41 


۷۹ 


AV 

« حم © تتزيل من الرحمن 
لقوميعلمون » سورة فصلت م 1.۲ 

وهيا للانسان اسباب ١‏ 
الله مع العمل للآخرة لا رهياء 
راهب الليل فارس النهار 

٠ '‏ وابتغ فيما آثاك | 

القصص آبة VY‏ . 

الاسلام بطبيعته وضز 
فذقرر رباط الاسرة ونظام ١‏ 
فكرية » أو حرية سياسية 
الاسلام + كلما تبسك به حصي 


الفصل الثامن 
الاسلام 

الفصل التاسع 

ميزان العقائد فى الأديان 
الباب الثانى 

الاننان والائسسانية 
الفصل الأول 

الائنسان فى الأديان 
الفصل الثانى 

الانسان فى الاسسلام 
القصل الثالث 

القصل الرايع 

تهيتة أسباب الحياة للائسسان 
الباب الثالث 

المجتمع 

الفصل الأول 

الأسرة فى الآديان 

الفصل الثانى 

الأسرة فى الاسلام - 
الفصل الثالث 

المساواة الائسانية فى الأديان 


الفصل الرابع 
المساواة الانسانية فىالاسلام 


۱۳۲ 


o 
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الموضوع 


الفييل كيين 
المساواة الاقتصادية 
فى الاديان 

الممتل! [البنيافين 
المساواة الاقتصادية 
فى الاسلام 


الباب الر ابع 
الحرية 

الفصل الأول 
الحرية فى الأديان 


رقم الموخوع 
الصحيفة 
٥ه‏ الفصل الثالث 

الحرية السياسيّة ق الأسلام 

الحرية المدنية فى الاسلام 
5 الفصل الحامنس 

الحرية” الدينية فى الاسلام 
65) الخاتمة 

الكفة الراجحة 


